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بأشعته فق مع اليم 


نوره ؛ وقد أصحت السماء 
إلا قرعا فى الأرحاء ؛ وتبدو فى سكون اليل ونور القمر قم 
الحبال : غتدمة وأني قيس وأ سيان0» 

استغرقت الطليقة فى أحلامبا الجيلة ؛ وتشغل الليل بشعره 
البليغ » ففيه إصماخة الشاعى لللمنى ايل التترع 

ولكن طرق مكة لا تنام » ولا نفتر عنها الأقدام » فأنظر فى 
ضوء القمر » وفى ظلال إلدور » زرافات متمهلة أو مسرعة » 


ذاكرة أو سامتة» تم البيت الحرام 


(1) جال فى مه 


0 ارسالة 


الليل ماجع » والخليقة ناعة » ولسكن هذه القلوب الوالحة 
لا مجع ؛ ولكن هذه الميون الباكة لا تنمض » ولكن هذه 
الزئرات الرددة لا تسكن ؛ ولكن هذه الألسنة الذاكرة 
لا نفتر . قد استوى ليلها ونهارها » وعشها وأيكارها 
هذا موالسجد الحرام ! فهل تق المين إلاعل "ممت ل خاشع » 
وطائف بالكمبة واله » وقارى” تنطق بشراعته الآيات ؛ وداع 
برسل .قليه فى كلات ؟ 
م قب عزون حل إلى هذا الجناب شكواء » وقؤاد مذب 
بيث فى هذء الساحة تجواء ؛ وك آثم حط فى هذا الفناء الأوزاره 


لبحقها بالتوية والاستغفار 7 لس عا لامر مو هذا اللبرة > 


وك ياس ورد يست الرحاء » وعروم أقبل يستدر المطاء م 
نفس مظلومة ترفح ظلاماتم) » وأخرى ظالة تمترف بجنايتها ! 
وك مكلو جاء جراعاته » وأرسل آهاته وأناته ؛ وك ناكل يحمل 
قله كسيراً؛ ويسيل دمعه غزير؟ .كل" شارع على هذا الباب» 
ضائع عند هذه السدة» هاب هذا اليستلم» ورجو هذا الكرم . 
أ كداس من الآلام والآمال » وأشتات من الحموم والأمانى” » 
والشكران والشكوى » والدعاء والتجوى » والتضرع والجد! 

ووراء هؤلاءنى الشرق والغرب لوب توجهت شطر هذا 
البيت كا تتوجه الابر”2 إلى القطب» وتتزع إليه تزوع الغريب 
إلى وده وداره. فنك مصل فى أرحاء الأرض ولى هذا الجناب 
وسجهه وقلبه ! وك داع قصد هذا القصد على بمد الزار وتأى 
الديار ؛ أترى الدعوات تمهفو على الكمبة مع هذا القسيم » 
والصارات تتزل علبا فى هذا الشوء ؛ وأسراب الآمال طارت 
من الغرب والسين لتطوف مع الطائفين ؟ أرى سوداوات القلورب 
اجتمعت فكانت هذا البنام» أم أنامى” الميون تراكت فكانت هذه 
البيّة السوداء ؟ 

أنظر” فلا أجد فى هذا البناء تمتالاولا سما ولا وئئا ولا سورة 
ولا تقشا . إا هو التوحيد فى تخلومه » والمقيدة فى يسرها : 
والاسلام فى فطرته . بيت لبادة الله يؤمه عاد الله » تمع حوله 
القاوب ؛ وتلق فيه الدعوات ! بيت من التوحيد يمحس ء ويناء 
من الآخوة باس 


(1) إن الناطيس 


ما أروع هذا مشهداً ! سلاة ودعاء» وطواف ويكاء» يسيل 
مها الأسباح والأمساء ٠‏ من لى بإكاوة فى هذا الزحام » والرحدة 
فى هذه الكثرة , والسكون :هذا المباب » والقرار فى هذا 
الحشر ؛ بل من لى بأن أقف على الساحل من هذا البحر لأرى 
وأمعع 1 


على هذا الع أرى جوعا متوحدة » ودعوات متحسدة » 
وألفاظ] تنطق بمنى واحد » وظلالا يعدها نور واحد . وكان 
للقلب محال بين السكثرة والوحدة » والظهور والخفاء » والوجود 
والفناء . وليت اللحظات امتدت قاتصلت بالأزل والأبد 1 

وينبمث فى هذا الدوى" ؛ بل بشع بين هذه الأسوات سوت 
الأذان : «الل أ كي الله ] كر»» وينتقلم شمار التوحيد هذه 
الأسوات ؛ فإذا المعاء صمت » والخركة سكون » وإذا هدًا اللجع 
نفس واحدة تصيخ إلى سوت واحد 

ما أجل هذا السوت وما أروعه ؛ عظمة الله تنشى هذا 
الشهد ‏ وكلة التوحيد تملا هذا الستجد . قلت لنفسى : 2 ليت 
الإنسان يستمع أيداً إلى أذان الفجر فى جوار الكمبة 61 قالت : 
أما الأذان فهو دام موسول لا خاو منه ساعة من ليل أو نهار . 
فالأوقات فى أقطار الإسلام مختلفة » فا يسكن أذان فى بلد إلا 
ارتقع أذان فى آخر أيد الدع ١‏ تسكيير دانم لمن كان إ سمع » 
وذكر مستمر لمن كان له قاب وأما الكمبة فأنت فى جوارها 
كل حين إن م تكن أسير البقاع ورهن الحجب 6 

ص إك الرحيل ١‏ طفت طواف الوداع ء وأديت مع الجاعة 
صلاة المبم » وقد أعدت السيارات والرفاق ينتثارون ؛ وللكن 
النبار لم يسفر فا يمجلنى عن هذا للكان ؟ هل قد حان الرحيل 
وليس من الذهاب بد . ولسكن الرحيل يمكن إرجاؤه لأتزود لين 
نظرات ؛ وأجع للفراق ذ كريات ... قد حان الرحيل ولامتاص : 

خرجت أمثى يفول قلى لجل : لل أنظريى 

رحم الله حافظظ) الشيرازى الدى يقول : 
وكيف بطيب الميض فى متزل ألنى 

وأجراس هذا الكثر للبين تقرع 20 
عي الرقاب عدا 


(1) يعتى أحراس القائلة 


َه 


<< أنفاسباعنذمااقتاع |[ 


ازنسالة ايفين 


. مجد العرب والاسلام 
للأاستاذ اسماعيل مظهر 


كانت رومية 


قد لفظت آخر 


ذعم حرى من 
الممج السيريرة 
تاجالا ميراطورية 
الرومانيةمن رأس 
إمبراطور صبىم 1 
أبيض الورجه2 ؛ 
وضّاح المبين » 
ليضمه فوق رأسه / 
الكث الشمر » اللنّد النودين 

أما الزمان فستة 474 بعد اليلاه . وأما السررح فدرجات 
قصر راقتًا الرغامية 

كان الأتحلال قد امتد إلى عظام رومية يئخرها متذ ستين » 
فأخذت رصنا تشمف وقواها تتبدد شيقاً بعدثى, ٠‏ أما آتغر 
مشهد من مشاهد هذه الأساة النى مثلها رومية على مسرح هذه 
الدئيا ؛ ققد مي" مور الي ول يأبه له إنسان . ومتالك انسدل 
الستار على تلك الدينة القدعة وانطوت صفحتبها الخالدة . أما 
الستقبل فكان طوع عين تلك الشموب الفتية القوة التى أتحدرت 
من الشمال 

خرجت تلك الشءوب من خلال الفاوز المبلية الثاوجة » 
واتحدرت من هشاب الثمال الماوية » وشقت طريقها إلى الجنوب 
حيث الأراضى الغامسة والمقول الخسية . ولقد ركب بمشهم 
مقن العباب على سفائن أشبه بالحيتان الشخام » وامتعلى ترون 
يحلات من ذلك السنف الدى يستخدمه البدو إذ برعون أتعامهم . 
ولد امخذوا فى جوانب الطوق الرمرية التى أنئأها القياصرة 
المظام محاط يضر بون فا عاعهم ؛ وكان البحر المتوسط مرى 


أنظارم ؛ ذلك بأن رومية لم تحمعثروتها الشخمة إلامن شطانه 

مضوا مهيمون فى كل واد غاصبين مقاتلين » فنشروا الرعب 
والثوفى فى ربوع الدائن القيصرية ؛ وكانوا فى سجهاة» فساء 
نصر فهم 3 وفسدت أعماللم ؟ وقد عفى علهم فترة يآ رفوك 
ها أشتائً »ثم نعجدم موجات جديدة من الممج أمثالهم هابطة 


. منالثمال أو من الشرق . ونيى القانونالروماتى فأسبح الاق 


للأقوى » واحتكت تقاليد المشيرة البدائية فى الجاهير » تقاليد 
أولتك الدين نتسّأنهم سراء غوى المجدية فى جوف المين 

وظل المالم الحاف بالبحر التوسط خمسة قرون ميدانا لتنقل 
تلك القبائل الحمجية ووحداتها الحربية . عل أنهم إن ظلوا أمناء 
لتقاليد حياهم البدائية » واحتفظوأ بروح الشيرة 2 ترم في+ 
خلال تلك اتلجسماثة من السنينكانوا قد تقبلوا أثارة مما خلف العالم, 
الرومانى الاغريق من صور الثقائة 

ع 

طوى رومية ظلام الفرون ؛ فلما طواها خم على أوربا ظلام 
الجمل والهمجية . ذلك المهل وتلك الحمجية كانا طابع الشمال» 
فعملت رومية جاهدة فى أن تصد طنيائهما عن الجتوب قروا 
عديدة ؛ فلما لفظات رومية ة آخر أنفاسها تبات موي النبال 
حضازة المنوث 

وكانت الغايات الرطوية على عهدها لم تننير » والخرائب الغبرة 
المزينة على سايق حالما مذ سكنها البوم وأخذت تسبح في أفتينها 
وتنتقل فى كروما الفدعة . ولقد ألا الدئاب الجارحة تميش 
ججاءات متماونة على الصيد والاقتراس . أما الزارع قكانت رقما 
تتخلل الأرض الحجرية » حيث القرى بأ كواخها الشيد: فى 
لبنات مسلاطها الاين وسقوفها من البوص والمشم ‏ تقو,هنالك 
فى سفح قصر منيف فى أبراج شخام لسيد من أسياد القطائع 

أما الرعاة فكانوا ينامون فى العراء » وف الوديان أنخيفة 
الوحشة ؛ مايؤنسهم من ثىء إلا الفترس من الحيوان والجارح 
من الطير ‏ ذلك لآن مفاوز الثالاث كانت مآهلهم الأميدة 
وصايهم الأسيلة 

وهنا وهنالك كنت تقع على ذلك التراب الأبيض السافى 
تتخلله سر » إن عت عن شىء قمن أن النراب 


ذف الرسالة 


والأحجار إغا ثى بقالا طريق رومائى براء الزمان 

بين الفيتة والفينة كانتب عر يذلك الطريق مهردى من 
بى إسرائيل ومن ورائه شرذمة من الخيل ؟ أو تاجر تحيط به 
أكتدبة م نحملة الحراب » وأقل ما يكون ححدوثاً أن يثير غبار ذلك 
الطريق كتيبة لسيد من أسياد القطائع » ذإذا مرت اجتمع بن 
حونها أمل الكقول ينطرون مأخوذين من رحال تلك الكتيية 
الأشداء » يؤخذون عرأى الدروع السود الصفحة بالمديد » 
ولللافع الكبيرة الى يغثى أطرافها الفراء 

قل" من أمل الريف من رأى أ كثر من ذلك ؟ اللم إلا أن 
يكونوا قد رأوا علامة الصليب الكبيرة التى تشير إلى الثقاء 
الطرق وتفرعها فى مبابة الوادى . أما ما وراء النلال فكان جهولةٌ 
ب لكان عدوا غيماً . ولم يكن لحم اتصال بالمال الخارجى عن عالهم 
هذا ؛ اللم إلا عن طريق الرهبان لا بسى المسوح » أولئك الذي 
كانوا يجوبون الأحاء 'حفاة من دير إلى دير » أو عن طريق 
شاعى من مؤانى الأغنيات » كر مجلان إلى البمو ليثناول وجبة 
فاته أوالها 

ذلك بأن أمل أوريا فى عسور الظلام عاشوا مدفونين فى 
ودياتهم الى نعاتمم وم بروا ما وراءها شيئًاً . قال حراث من 
أهل ذلك المسر اتحدرت إلينا كلاته : « إذا تتفس المح 
خرجت توآ أنود الثيران إلى الحقل » ثم أضعها في الحراث » لآن 
واجى أن أحر ثكل يوم حقلا 0 وإل جاني وله لى أب" صوته 
البرد والصياح . فاذا فرغت من عملى ذاك ملأت الذاود بالدريس 
وسقيت النّسم تمأخرجت الكواث . بالله ا إن هذا الممل الرهق 
شاق » ولكنتى لست حرا © 

وكثي را ما كانالفحط يحط علهم . فأنامممطرة حين البذار » 
أو فساد في الحصول » أو سوسيتخر القمح » أو سجغاف أو حرب » 
كل سبب من أولئك كان كانيا وحده أن ينشر الجووع والبلاء 

قيل : ه كان الطبامير يطلب من الأرض وعزج بالدقيق 
ليصنع خمز؟ . لقد اسفرت وجوههم وانحطت قوام » حتى لقد 
يجزوا عن أن يروا أنفسهم من ذوق الأرض جر . وهيئت 
حتر ليسحب إلها الحتفرون ويلقون فى -جوفها . وكانت هذه 
الصائب تلايبا مسائب] كير وكوارث أعظم ٠‏ فإن ائاب 


وقد أنسوا عل جوانب الطرق كثيرا من المثث ؛ ملكهم 
الشجاعة وأغواثم شمف الناس » فراسوا مباجون الأحياء . أما 
مواد الطمام فقد خص مها الأقوياء اليظلوا قادرين على العمل » لمل 
الحقول تدع ولا تبور © 

وقيل :2 رثى وجل فى سوق « تونير » حاملا لا مطبوش) 
لبدعه فى سوق الديئة . فلما سئل فيه أدتى أنه لمم سحيوان ‏ 
ولكن ذلك لم ينجد فسيق إلى ال وال » وهنالك لم يذكر جريعته 
فأحرق حبا . أما الاسم البشرى الدى أنى به الرجل ققد دفن 
بم المدل والقاتون . غير أن رحلا غيره نيش ذلك الحم وأكل 
منه ؛ فكان جِرَاوٌه الوت إحراقاً © 

وفى مثل تلك الفترات كان الطاعون من بلايا الأحياء . فانم 
كاتوا يحون ال كزاخ والدساكر» حتى أن أسرا برمنها كثيرا 
ما كانت ذهب فريسة ذلك امرض » فيتركها الباقون وسبجرون 
النازل والربوع فزعاً من اللوت وفرارآ من البلاء . وكان أارضي 
يحملون إلى التكنائس:ابتناء الشفاء » فتنتشر المدوى فى أوائك 
الذين أنوا ليؤدوا فريضة السلاة عبادة خالسة اوجه الله 

فال أردريكوس ثيتالس أحد مرخ القساوسة : 2 عر" بلاء 
الرض فغى بأهل ببوت كثيرة » كا أن الجوع قد أفنى مرضي ؟ 
فنا أن خريت النيران الأرض 0 خرج الأ كثرون هائين على 
وجوههم . فلما رأوا أن الأرّشيات قد طمست مناللها ودرست 
آثارها خروا من الكتائس اللاوية هربا إلى حيث لا يلون 6 

د د 

هذء صورة مما كان فى أور العربية » ما انفلق سبح الزمان 
عن غلام يتيم من أبتاء قري ؛ فلا شب وترعروع » ثم تفتى 210 
وكاد يكتهل نل عليه الوحى ايبشس بدين جديد » وليؤدى الرسالة 
الرانية للناس أجمين ؛ وكانوا من الممجبة على مثل ما رأيت فى 
أوزياء يقتاون أولاء ثم خشية الارملاق ويثدون البنات ويعبدون 
أمناما كثيرة تبول الثمالب برؤومها ء ويدينون بفوى سحرية » 
ويؤمنؤن بظواهى الطبيمة كا لمة . غير أنهم إلرغم من هذا سدقوا 
وآمنوا با أل إليهم . ناإن سلاية حمد فى نصرة المق شدخت 


يافوخ الشرك والوئنية 


)٠(‏ أى صار فق 


الزساة 


إنككن 


أدى مد وسالته على يرما تٌدى رسائل الوحى » قدا قبض 
كان نور الارسلام قد انبلج فاعتتق أ كثر المرب ذلك الدين 
ليم وآمنوا بالقرآن وآيهما : « أن لا إلنه إلا الله » وأن مدا 
رسول الله 4 

ومالم يتملنى قري شأن ينم فى حياته : أعه من بمده مخلقاؤه! 
المظام . فان رجال تلك الصحراء ؛ وعلى رؤوسهم خوذات الحرب » 
قد امتطوا صهوات جياد قشيفة سغيرة الحجوم » أوظهور إبل 
حاف » وخرجوا من فضالهم الأرحب ليمزوا وعمنوا فى النزوء 


تمزيزآ للإسلام ونشراً لكلمة الله . ولقد انقدت فى جواتحهم " 


نار اللجية فائتتهروا فى الأرض ومشوا فى منأكيا » وتنقلوا فها 
من مكان إلى مكان » بسرعة أقلقت أهل المالم القديم 

يدأت النزوات فى حك الخلناء الراشديئن ؛ أسماب عمد 
الفريين مته . وفى أقل من قرن من الزمان رقمث راية الإسلام 
على الدنيا جيعا من السند إلى جوف الصين » ولعت سيوفه فى 
مغاوز القوقاز وأغوارها » وسقطت مع فى يد المرب » وتبعها 
ثمال أفريقية » ثم الأندلس 

ومتذ ذائحة تلك النزوات طتىمدما المظيم علىوديان أو رشليم 
الصخرية فاكتسحها » وأحاط الإسلام مبيكل السيح . أما 
طنيان الارسلام على أور! جيما قل يصده فى الغلاهى غير عقبتين : 
شارل مارتل فى القرب » وحصون بوزتطية فى الشرق . أما 
السبب الحقيق فى وقوف ذلك الدّ الاإسلاى المظم عند ذلك 
الجد ؛ وهبوطه بعد أنه كاد يبلغ الدروة العليا » فيرجع إلى أن 
أسماب تمد قد اتقسموا أحزايا وتفرقوا شيماً » واختص كل 
حوب مهم يجزء من الأرض النزوة ٠‏ ولو أنهم ظلوا مين 
على كلة الإسلام إذن لاندحر شارل مارتل ؛ وإؤن لاندكت 
حصون نوزنطية » وتحقق بذلك وعيد مماوية للامبراطورااروماق 
إذ قال له فى كتاب أرسل به إليه لا عل بمزمه على غرو الشام 
إإن خلافه مع على بن أبى طالب : « لثن تمْمت على ما بلنى 
لأسالحن ساحبى » ولا كوننعلى رأسطلائمه إليك , ولأجمان 
القسطتطينية الجراء مامة سوداء ؛ ولأخلمتك عنعررشك خلع 
الإسطفليئة » ولأرسلتك فى الجبالى ترعى الاوبل 6 

لو لم ينشق السلمون لتحقق هذا : « ولولا كلة سبقت 
من ربك لقغى ينهم »© 


وتقد كانت تلك النزوات سببا فى أن يقف المرب » وثم 
يحملون أرق الأديان وأيحد الدنيات » وجا لوجه أمام أوثنك 
الممج الذي ثبتوا أقداميم فى خرائب الامبراطورية الرومائية » 
واعتتقوا دين عيمي فأسبحوا نصارى . وتجاورت قوات أو١م‏ 
وقوات آسيا . فان طلائع قوى التصارى كانت تلحظ عن 
كثب مقدمة معاقل الاسلام 

أما فى الثرب ؛ حيث شبدت الأندلس ممارك أوربا 
والاسلام » ذان نصارى الفريحة ء وقد اتهزوا فرسة اشطرام 
نار الملاف الموروث بين القبائل متذ الجاهلية » كانوا قد استردوا 
مفاوز 9 البرنيز 6 » ومنضوا يتقدمون بتؤدة » مثبتين أقدامهم 
ى شبه الجزيرة خطوة بمد أخرى . ذلك على الضد مما كان فى 
الشرق . قان السلين كانوا قد تقدموا تحر أوريا عَترقين: 
آسيا السغرى 

فيا بين هذين الطرفين : الأندلس ريا » وآسيا المسغرى 
شرقاً ؛ وفى وسط تلك الشفة » كان للإسلام اله المليا : فى 
الأرضك فى البحر . ذلك بأن المرب قد ألقوا البحربهولة » 
وشقوا عبابه صرحين . وابتنوا البوارج الفخام ؛ فتحولرا شيئاً 
بعد ثىء من غَنراة فاحين بحد السيف ء إلى غنراة ذاتحين بسلا 
التجارة . وم نثم ثبتوا أقدامبم فى جزرالبحرالتوسط ؛ وبخاسة 
سقلية » وركبوا مقن مهر 2 التيبر 4 حتى بلئوا جدران رومية 

وم يحض غيرقليل حتى أخذ المرب عن الشموب التيغلروها 
مبادىء الثقاقة القدعة » واخترقت ترافهم تلك السحارى 
الغاسمات من بلاد المند إلى أسواق حلب والاسكندرية ؛ 
وازدانت قرطية والقاهر: بالقصور الشائغة ودور العم الفخمة » 
وح هارون الرشيد فى بمداد 

وهدأت الخالة واستقرت الأمور على امتداد التخوم . ذلك 
بأن السامين كانوا أحد ذكاء وأ كثرمعرنة وأعرق مدني وأعظم 
قوة من جيرأ أمهم همج النصارى 

حوالى ذلك الزمن بدت ف أور! بوادر جديدة » فان شارلان 
ملك الف رجة وحفيد شارل مارتلكان قد بدأ ىتنفيذ خطته . فان 
متابعة الحرب والنازى التنالية » واستثثار رجل واحد با 


كان سبيا فى أن تتكون إمبراطورية لم يدم بقاؤها] كثر من 


5ه اأرساة 


جيل واحد ؛ وفى أثناء ذلك انجه شارلان ونبلاء جيقه نحو 
الشرق»؛ ونعب أعينهم مديقة بوزنطلية 

أما الذين اتزنت عقو ققد اعتقدوا أن عنل شارلان إنما 
هو بداءة النظام وفاتحة حك القالون » ذلك بأن آخر حكومة 
منظمة كانوا يذكرون قيامبا » إعا هى حكومة الأمبراطورية 
الرومانية . ولدا اعتقادوا أنه ما من حاكم يصلح لاحم إلاعاهل 
قيصرى » يلك زمام الأمس ويجمعه فى يده . ولقد عت نظرهم 
ذان موت شارءان كان سدا فى أن تتمزق نلك الأمبراطورية 
وطهب بدد1 

يذهاب الأمبراطورية التي شيدها شارلان عادت لأوريا 
عصور الظلام . فتفرقت الأم وتنازعت الشعوب ».من غير أن 
تعرف أمة أو بنقه شعب للخلاص طريقا . لقد اتتتلوا كا اقتتل 
آناوم » بشراهة الذئاب . وفيا ثم على الم تلك ؛ ممزقة وحدتهم 
متفرقة كلهم » هبطت عليهم من الثمال عشائر من الحمج ثم 
الدائيون والنررمان ممتطين عياب الاء 

برزوا إلى مسرح الحوادث العالية» وكألهم برزوا من أغوار 
البحار المللة بإلظللام والشياب » متاهفين إلى أرض مشمسة 
خصبة »م أرض الجنوب» وكانوا غير مدجنين ‏ يلبسون جلود 
التعالب وإهاب الميتان ؛ ومن قوتها اذهب اللامع » وفى أيديهم 
سيوقهم الطويلة وحرامهم السنونة وفؤومهم النليظة » تخربوا 
ودسوا! وأحرفوا » واستقروا فى الهاية حذاء الشواطى”' 

ظلام من فوقه ظلام » من فوقه ظلام ٠‏ وفى ذلك الوقت 
مخيل إنسان من طيي النصارى خيالا » واعتقد بأن نباي العام 
أي القيامة سمكون سنة ألف » أى فى اليوم الأخير من الفرن 
الماشر اليلادى » وارتقب الناس ذلك اليوم » وأمضوا الليلة 
الأخيرة ساهرين » بتوقءون النفخة فى الصور ؛ لهرعوا جيماً 
إلى موقن المساب » ولكن ذْ كاء يزغت فى مهابة الأفق سامتة 
كمادنبا » منعشة كمهدها ؛ وظهرت الأرض لابسة حليتها 
العروفة ؛ فل يتذير بها من ثىم 

ظلام فى المقيدة وظلام فى الفكر وظلام فى الحضارة . تنك 
كانت حال نلك البقعة التى نمرفها يإسم أوربا فى أواخر الفرن 
الحادى عشر السيحي . فكيف كان العرب والاسلام ؟ 

ج« م 


فى أواسط القرن التاسع اليلادى أى فى عهد الخليفة الأمون 
السّانى ؛ عاش تمد بن موس الى ألف ىق عل الجير وعته 
أخذت اوريا فى أواسط القرن الرابع عثى » فان مقالته فى ذلك 
العم قد ترجت إلى اللائينية وأضنت أساسا لتدريس الجير فى 
عصر النوضة العلية فى أوريا . وعقب عليه عمد بن جابر البشّانى 
التوق سئة 5؟ة ميلادية وهو ساحب الزيج الشهور العروف 
بإسم ريج الصابي » وله عدا الزي شروح على المسعلى وشرح 
مقالات بطلميوس ومقالة في الفلك والجنرافية ؛ ويقول فيه االؤرخ 
أوليرى : 2 كان زيجه أضبط ما وجد من نوعه عند المرب ؛ وله 
عدة مستكشفات رياضية وفلكية ظلت العمدة فى عل الذلك عهد] 
طويلا فى القرون الوسطى وفى مدارس أوربا على الأخص ؛ وكان 
يلقب ببطابيوس المرب لثبات قدمه فى عل القلك وتضلمه فيه © 

وفى حدود سنة 454 لليلاد أ المليفة الأمون يقياس 
درجة من الحاجرة لاستقراء جرم الكرة الأرضية ء وقام 
هذا العمل أربعة من علماء الميثة مدونة أسماؤثم فى سفحات 
التادرجع 

قال أبو الفدا : 

تام بتحقيق حصة الدررجة طائفة من القدماء لبطليءوس 
ساحب-السطى وغيره » فوحدوا حصة الدرحة الواخدة من 
المظيمة التونمة على الأرض ستة وثلائين ميلا وثائي ميل . ثم 
قام يتدقيقه طائفة من الكداء الحدئين فى عهد الأمون وحضروا 
بأمسله فى برية سنجار وافترقوا فرقنين بمد أن أخذوا ارتفاع 
القطب عركرا فى الكان الدى افترقوا منه . وأخذت إحدى 
الفرقتين تسيز نحو القطب الثمالى والأخرى نمو القطبالجنونى» 
وساروا على أشد ما أمكهم من الاستقامة حتى ارتفع القطب 
للسائرين ف الثمال واحط للسائرين فى الحنوب درجة واحدة . 
ثم اجتمموا عند المفترق وقابلوا على ماوجدوه فكان مع إحداهما 
ستة وتخسون ميلا وثلث هيل ؛ ومع الأخرى ستة وخسون ميلا 
بلا كس ؛ فأخذ إالأقل © 

قيل : « واشتفل الرازى بالكيمياء واستكشف ما ماه 
«زيت الراجة وهو الحامض الكيريتيك والكحول . استحقر 
الأول باستقطار كبربتات الحديد واسمه فى المربية الزاج الأخضر 


ازسسالة 


فلما استقطره خرج منه سائل سعاء زيت الزاج . ولا تزال الطريقة 
التى اتبمها الرازى فى استخراج ذلك الحامض متبعة فى استخراجه 
إلى اليوم . أما الكحول قد استحضره باستقطار مواد نشوية 
وسكرية مختمرة 

وتبل : 2 أسس الأمون الخليفة العباسى مدرسة بشداد 
سنة 8197ه ( هم ) وسعاها بيت الحسكنة وعهد مها إلى عناية 
يحى بن ماسويه الذى وى سنة 6م . وكان من الؤلفين فى 
الريانية والمربية . أما مقالته فى الجرات فقد كانت الممدة فى 
دراسة تلك الأعراض زمئا طويلاً . وقد تقلت من بعد إلى 
اللإتينية والمبرية 

ويمتقد الؤوخون أن أ كبر الأعمال التى قام سها بيت الحكة 
شآ ترنجع إلى الجهود التى يذلا تلاميذ يحى بن ماسويه وموم 
الرسجل الفذ أبو زيد حنين بن إسحاق المبادى المتوفى سنة “لمم 
فقد تقل فضلاً عما تقل من الؤلفات الطبية » جزءاً من منطق 
أرسطو ( الأورغانون ) وبعد أن درس أبو زيد فى يغداد رحل 
إلي الاسكتدرية » وعاد منها منرودا بكل ثمار الدرس التى كانت 
شائمة فى عهدء متقئاً للغة اليونانية التى استخدمها فى التقل إلى 
السريائية والمريية 

ثم قيل : واجتمع ممه فى بيت الحنكة ابنه إسحاق وابن 
أخته حبيش الأعسم الدمشت . وترم حنين إلى المربية مقالات 
إتليدس وبضعة مؤلفات عن +الينوس وأبقراط وأرخيديس 
وابولونيوس الفرتابوسى » وهو أ كبر من اشتفل المندسة فى 
العالم اليوناق بعد إقليدس . ولقد ترح أبوزيد عن غير هؤلاء 
كا ترجم اجهورية » وكتاب طباوس لأفلاطون وقاطيغودياس 
والوسيقا واماغتا موراليا أي الأخلاق الكبير عن أرسطوطاليس 
وتمليقات طيموستيوس على القالة الثلائين من الفيزيقا .كذلك 
ترم كتاب أرسطوطاليس فى العادن » وهو كتاب ظل زماة 
طويلاً مرجما من أثم الراجع في درس الكيمياء » وعن أصله 
اليوناتي أنخذ بولس الأجانيطى 

ومما اتحدر إلينا من أنبائهم أن إسحاق بن حنين قد ترجم 
إل المربية - قشلا عن الطب - كتبا :من أشهر ما حوت 
حكة الأقدمين ؛ مها السوفسطاقى لأفلاطون » واليتافزيقا 
والروح (ده ينها ( والكون والفسادء وإرمانوطيقا : أوبارى 


اعم 


أرمئياس أى العبارة لأرسطوطاليس ؛ كا تقل تمليقات عن 
'فرذوربوس السورى والاسكندر الأفروديسى وأمونيوس 

وقيل :كان من عظاء الشارقة فى عود ميضهم قسطا بن لوقا 
وأو بشر متى بن يوس ويحى ابن عدى وان ناعمة وثابت بن قرة 
وجار بن حيان.والفارابى وابن سينا والنزالى وغيرثم 

هذء أثارة مماكان فى الشرق » بل إشارة إلى بعض ما وسل 
إليتا من أخبارهم وما أحدر إلينا من أ-والهم بد أن أنخذ 
مولا كو من كتههم قنطرة عبر عليها أحد الرافدين . ولك أن 
تقيس ما انبمث على يد المرب والارسلام من أنوار المل والدنية» 
على ما بمث أهل أورب في ذلك المهد من ظلام على أهل الثمال 

بتكنا 

أما فى الغرب -أى فى يلاد الأنداس- فقد أرسل المرب 
عل ذلك الام البت الم لدى تمر فه الآن م أورب! أول شعاع 
من اشمة الذور . وايس اتا ان تأ من عند بكلام نبين به عن 
رم فى تحشير العالم الحديث بل نترك التكلام للاأستاذ درابر» 
فى كتابه « ماء أوربا المقل ص٠«مج؟‏ » قال : 00 

«١‏ للاثيت قدم العرب فى يلاد الأتدلس ؛ يادروا إلى العمل 
على نشر الم والحضارة ء وقد تقاوا ممهم إلى الغرب جبيع 
البادى" التى قأمت علمها حضارتهم فى أسيا . وكان أول ماتالتفتوا 
إليه نشمر المرفة وتظليلها بجمايتهم . وقد ازدهرت فق عهذَم الدن 
وأقرب مثال لما قرطبة »' فقد كانت تتألف من مائتى ألف بيث 
ويسكنها مليون من النسمات » ويكنى أن تمرف أن شارعها 
الأكير كان يطول عشرة أميال ويضاء ليلا لدارة عصاييح 
كبيرة » وذلك مشهد من مشاهد الحضارة ل تعرفه مادينة لنندن 
إلايمد ذلك المهد بسيعاثة عام . وكانت طرقانها صرسوفة بالأحجار 
فى حين أن اريس ظلت قروثًا بمد حضارة العرب ف الأندلس 
مبركاً للنياء والأوحال التى تنوص فبها الأرجل إلى الركب ف 
فصل الثتاء . ول يقتصر الأمس على قرطبة » بل إن غىناطة 
وأشيلية وطليطلة كانت مدثا تمد أشباهاً لفرظبة ونظائر . وكانت 
قصور الأمراء مثلاً من الفخامة الشرقية » يل كانت متاحف 
للفتون الرقيعة وعتوانًا على حضارة عرريقة » فى حين أن المنازل 
التى سكها أمراء ألمانيا وفرنسا واتجاترا لم تكن تفضل حظائر 
الاشية فى شىء ؛ فعى بلامداخن أو نوافذ » وكان المذرج الوحير 


يدن الزسسالة 
الذى يل إلى فضاء الجر كوة فى أعلى السقف يتصرف علا 
الدخان »6 

ولقد وصف المؤرخون قصور أمساء الأندلس وصفا يقسر 
عن إدراك حفينته اليال ؛ فهل عللت أن قصودهم كانت بجهزة 
بأنابيب ممدنية لنوزيع الماء على الأجنحة الختلفة » وأن الاء كان 
يجرى دافتًا فى أثناء العتاء وبارد؟ مثلوجا فى أمناء الصيف » وأن 
جهازات النهوية الصناعية كانت فى الأشياء التى اخترعها المرب 
فى قن البناء واستشديت لأولسسة فى قصور الأندلس ؟ قبى إن 

من اللفاخر التي كان يرعى بها أماب القصور ما تحوى مرك 
المكنبات التادرة . ويكق أن نمرف أن مكتية الخليئة الا 1 
رصدت كتببا فى فهرس بلنت حلداته أربمين جار 

كان قصي الجراء مقر عبد الرحين الثالك وما تزال آ ثاره حتى 

اليوم تحفة تأدرة من تحف الذن العالى .كانت واجهته مقامة على 
٠‏ عتمون من الرعام جلبت من مختلف بقاع العال التمدين : 

من اليونآن وإيطاليا وأفريقية ؟ وكان اليهو ال كبر منعى باذعب 
امالس ؛ وكان بالقصر 5*٠‏ من الماشية والخدم » ومن حوله 
تكنات ها ١5٠ ٠.٠‏ من الئاس لباسهم من الرير ومماطقهم 
مطرزة بالذهب 

كل هذا الجد بصفر ويتضاءل إلى جانب ما خلف ان باجة» 
وابن الطفيل ؛ وابن رشد وغيرمم من صور الفكر الى أصبحث 
بعد زمانتب النور الذى استهدى به المقل الأودف وعنه أخذ 
ليؤسس نبشة أوريا الحديثة . 

ثم متا واستيقظ الزمان » ورحتا فى سبات وجلة الدهس من 
حولنا دور » حتى أسبحتا ولسان سالنا يول مع شاعنا حافظ : 
م ببق شىء من الدنيا بأيدينا إل بقية دمع فى مآقينا 
كنا قلادة هذا الدهسثاتفرطت وفى عين الملا كنا رياحينا 
كانت متازلنا بالمز شاغة 2 لا تطلع الشمس إلا فى متانينا 
والشبب لو أنها كانت مسخرة لزج م من كان يبدو من أعاديئا 
نم ل وصرون الدع ترمقنا ‏ شرا وتخدعنا الدنيا وتلهيتا 
حتى غدونا ولا مال ولا نشب ولا صديق ولا خل بواسينا 


هذا طرف من جد العرب والاسلام وصورة كذ كرن أتنا كمه 


منائر الأرض وحماة المضارج والعاز والثقافة والعرفة . فلئذ كرهذا 
ولنذكره دائما عسى أن تنفنا لذكريات ‏ استاعيق مظرل 


ا 


تمر بى فى الحياة الحظات أود فها لو أسأل الله أن ينك 
أجزائى وبعيد بنأثى » « طبنا لشروط أخرى ومواصفات 
جديدة »كا يقال فى لنة أمل المارة والمندسة ؛ ولكن . 
سرعان ما أذكر كلة « باسكال 6 : ” لوأك أنف يورا 
كان كير قليلة اكان لتغير وجه التاريخ » . هذا صيح . 
ومن يدريني ٠‏ لمل قاثلاً يقول فى أمرى غدا : « لو أن 
أئنه كان أسدر قليلة ماكان لتزير وسجه الأدب العرى 
الحديث 6 . ولكن الواقع الدى أوقن يه أكف. تركب 
الإنسان كتركيب المقاقير . ققليل من 9 السلامى » على 
قلبل من الشمر والبنسون ينتج « ملي © للأسناء ٠‏ كذلك 
حياة كياتي مع قليل من ميوك وقليل من مطالماق ... 
ينتج أدبا 00 .. فكيف إذن يشير الله بعش عناصر 
0 . وما اللذى يجمله 
على ذلك » إلا دغبتى ؟ ومتى كنا مخلق طبقاً لرغياتنا ؟ 
لقد قرأت بوما كلة عنى فى إحدى الصحف قيلفيا: 
إى أريد أن أعيش لفن : ولف ققط » فابنسمت وقلت: 
أنا أريد؟ » كلة أريد 9 تبدو ساذجة مضحكة من أفواه 
البشر وتم فى حضرة 9 القدر 6 ؛ ما أنا إلا وكيب كيميائي 
مثل ذلك أللين ؛ « لا بدله 4 مهذه العناصر مجتممة © أن 
ينتج هذا « الفمول 6 الدى يسمونه 2 القن » أو 2 الأدب » ' 
لافرق فى نظر«الطبيمة» بين < النحلة 6 ود الأديب > 
كلام ماوق يننقل بين أزهار» لينتج عسل آخر الهار . ١‏ 
ومن هذه ل للادة 4 الو يمنع أحدها بناء فصيلته » وبق 
الآخر بتاء أمته . ولو سئلت « محلة 6 عن رأمها فيا تفمل 
لما وجدنا عندها رأياً ولا إرادة ٠‏ إغا فى تفمل ما تفمل 1 
بدافع من تركيها « البيولرجئ » . كذلك « الأديب » 
مدفوع إلى التقكير والانتاج يحي هذا اللركيب . 55 
تفجرت/ائر] : « ماذا ومن أقتل نفسى مهذأ الس الشي؟» . 
قاعم الجواب من أعماق : « إنك لا تتتج لتىء ولا لأحد ‏ 
ولكن لأنك لا تستطيع أن تفمل غير ذلك ٠.‏ ماأنت إلا محلة 
تغرز الأدب شاءت أو كرهت. ‏ ترنين ' م 


ارساة 


ذكم 


الفند ورنط ئلمت 


ات 
دعا ديتا مد 
عليه الصلاة 
' والسلام المرب 
ذلى دع رنهالكثير» 
نك ًالقليل من 
أعتهم الأغراض 
والنافع وأسلهم 
مازع السلطان 
والسيادة . وقد 
أتى محمد يكاب 
وآات ينات 
ومبادى' كانت عقول العرب وطبائعهم مستمدة لقبولها وفهمها 
قبل تقدها نقد ينتعى بالقبول والانضمام إلها . وكان نبأ ظلهوره 
(عم يتساءلون ؟ عن النبأ المظيم الدى هم فيه عختلفون 1) النبأ 
الآتجب » مما سجل فى تاريخ الانسانية . ولم ينقض عليه جيل من 
الإمان حتى ملع وشا كانت ثابئة الأركان وحطم دولا عالية 
البنيان » واكتسح مالك وامبراطوريات رفيعة الذرى مترامية 
الأطراف » وا معتقدات عريقة فى القدم ؛ وهدم ديانات مرت 
عليها الأجيال والحقب ول تئل منها ماناله الاسلام فى عشرين سئة . 
وبدهش الؤرخ المصرى أن بعلم أن ساثر الأديان نمت وترعرعت 
في ظل حا ناصر أو ملك قاهى ؛ اعثز به الدين وتأيد حتى 
رسخت قوائمه وثبت سلطانه » ماعدا الاسلام ٠‏ فكان اللوك 
والأسراء والأقوياء يقاومونه فيتثلب عليهم » ثم يحمى النسويين 
إلبه فيسرون به ويستظلون بظله ويمظمون فى أ كتافه . وكان 
أول من علا شأنه بذلك الدبن المرب أنفسهم » قر يكونوا قبله 
فى الكان الأرقع ولا النزلة السامية من الوجود التاريخى » 


فنصرثم نصرآ غارقاً » حتى أسبح علمهم اليا خافقاً » فى آسيا 
ال 


وأفريقية وأود! . وإن مر هذا التحاح وسببه والناينة. هو 
الجرة الحمدية الى انتقل سها تمد من مكة الجامدة الآستة الرا كدة 
الماصية المستثرقة فى الماديات التششة بالسلطة الدنيوية الأخذة 
من اللدات والأسمار بأوفر نصيب » إلى الدينة المادثة الميئة الليئة 
التقية التقية المقيفة التملقة بإْمانى والأرواح والثل المليا اللاهرة 
2 

يذى البرايا وبأتى الوقت مختلقاً ‏ ليخرج الدهى اريخا من الأم 

يدل استقراء التأر يح |الخاص والمام علوصدق القانو نالسببى» 
ومقتضاه أن تكون الفترة الفاسلة بين جسام الحوادث سبماثة عام 
تقرييا . وقد حدوت أعمار نلك الفترات محديدا دتيقا فى كثير 
من كتبالتاريخ كتحارب الأم لان مسكويه ؛ وصروجالذهب 
للفسمودى : ومقديةابن + إرون » وابن الأثير ؛ ومن كتب الأفريج 
حوليات ناسيت الروماتى وناريجم أتحلال رومة ليون . ومن قبل 
هذه التواريخ المالية أشارت التوراة والتامود والشناة ونفاسير 
الأحبار إلى هذا القانون . يقول بلاكهم : «إن تاربع المالم 
مقسم إلى قترات قد ندوم الواحدة منها حوالىسبعة قروث » وقد 
تنقص أو تزيد قليلا , فقد أسست روما قبل السيح بسبعة قرون 
ودام سلطائم! ونفوذها سبماثة عام » وى نهايتها ظهرالسيح بدن 
جديد ينطوى على حنياة جديدة ؛ وكان ظهوره مؤذتاً بزوال تنك 
الدولة الرومائية المظلمى التى حكنت العام بالحديد والنار بد أن 
فتحته بالقوة والحيلة . وظهر الاسلام قى نهاية القرن السابع 
السيحى ودامت عظمة الدول الاسلامية سبمة قرون . وفى سدة 
٠م‏ نقلت الحلافة إلى ينداد يقيام دولة بنى المياسء ثم هاجها 
الثول وقضوا علها وعلى حضارتها 6 ام 

ول يلمر الثول وحدثم لناوأة الإسلام ؛ ققد ظهر 
الصليبيون ومبضت أوروبا الحديئة تلك النهضة التى دامت سبعة 
قرون كانت ايها الحرب المظمى فى أوائل هذا القرن . وقد 
بدأ تنبضة الاسلام الحدبئة فى أوائل القرنالرابع عشر لفجرة . 
ومن المجيب أن تطبيق هذه النظرية السيمية أو القانون السبى 
يموق بحياة الأحم إذا أخذ تكل مها على حدّة» فقد استمرت 
عظلمة الأغريق الحربية والبحرية وعهد الغلاسفة سبعالة عام » 
ودولة الفرسعمرت سبعة قرون منأول تأسيسها لمهد كسرى » 


مه 


وفعي على حم اللوك فى ابجلترا سبعة قرون » وبقيت إرلاندا 
نحت الاتجايز بثلها . وحن نذاكر هذا القاثون السبى لا لأمية 
غاسة به » وإن كان قى ذانه ظاهسة تارضية تميبة ندل على دقة 
نظام الكون والمالم وخضوع حياة الم لقاييس من الزمان 
وموازن فى الأعمال » ولسكن ند كره لعلاقته بظهور الارسلام 
وميشتة وهيوطة م بدأية عهد الإحياء الذى يفى' بالتجدد 
والبمث فى الاثة ارابمة عشرة . وقد أوضيم مة هذا القانو نأوزقاد 
شبنجار ىكتابه « اتحلال الثرب » وهسان تعبرلين فى 2 أسس 
القرن التاسع عشر » ووز فى كتابه « سورة العام فىالستقبل » 
فليرجع إلها من إشاء من القراء 
ذا 

إِذْنْكانت بعثة الرسول وهجرته حادثين حتمين » فكتب لا 
التوفيق والتجاح على الرغر مما 1 كتنتهما من مظاه الضعف ‏ 
وقد أخطأ من فلن عداوة قريش للنى وعابته هزيلة أو وهمية » 
أو أن زعماء الوئنية كانوا شعفاءالتكابة » قد كان الجتمع القرثى 
نام التتكوين الاقتصادى والسياسى,الفسبة لالة الحضارة العاصرة » 
وذا نظام حكومية وإدارية بإرعة97؟ . من ذلك أنهم جملوا اثرة 
مالية لمن يطارد الهاجرين ويظفر مهما وهو:ماتلجأ إليه شرطة 
الحكومات النربية الحديثة , ومن الثابت أن مدا وأيا بك ركانا 
متفردين لاثالث للهابعد أن تركا بطل الاإسلام وسيقه ولسانه على 
ابن أنى طالب في فراش النى لبخدع التامرين بأن التى ما زال 
فى داره ول ينادر فراشه . وإن شجاعة على فى إيثاره وإقدامه 
على التضحبة بنفسه لا تقل عن شجاعة ألى بكر فى مصاحبته . 
وكان من الستطاع أن “ينتال على فى :فراش محمد ظنا من أهل 
الوثنية أنه القصودبأسيافهم وخناجرهم . ولسكن حياة على كانت 
ضرورية للاسلام فأتقذه الله وهو الفرد الراقد الستسم لقضاله 
وقدره أما عمد وأبو بكر فل يكونا هاريين ولا مدرين لينجوا 
يحياتهما من أخطار عققة محدقة ولكنهما كانا تاسدين إلى 
طيبة ليقتتحا عهدا جديدا ويستهلا مسر كفاح وجهاد وجلاد 
وساساة انتصارات لم يسبق لها مثيل فى تاربخ المتقدات الدينية 


(1) ناريخ العرب قبل الاسلام تأليف لوصان 


الرسالة 


0 


فطن القرشيون ا ركب فى غسيزتهم من الذدكاء وبمد النظر 
وسعة الميلة إلى أن ظوور هنا النى قرين زوال دولهم امدنية 
ألتى نغلموها على نسق يشبه نسق الدن الاغريقية . وكان اليونان 
زعماء النقل البحرى 5 كان العرب زعماء النقل البرى وحلقة 
الاتصال بين الشرقين الأقمى والأدنى : وإباهم سقائن الصحراء 
حقيقة لا جازآ» كا كانو! خالطين لكل شعوب البحر الأبيض 
وشواطي" الميط المندى والخليجالفارمى والبحر الأجر ؛ ومطلمين 
على شؤون الأم ٠.‏ فنا أدرك سادتهم وحكامم أن دولهم قد 
آذت بزوال حصروا همهم فى ملايئة النى وإغراله ؟ قلا لم ينقع 
الاغراء والاستدراج لجأوا إلى البديد والوعيد » ثم إلى القاطمة 
والتضييق فشعاب مكة وغيرهاء ثم إلى التَآمى والانتقام ؛ ذهاجر 
النى من مكة » لآن الله عداء إلى أن ما بتى من عمره اللبار ككاف 
لتعميم الدعوة ومقاومة ذلك البلد القوى الشكيمة الدى تألب نسار 
ورجاله على التكلية به » ليحتفظوا بكيانهم الفوى .كان الكيون 
حافظين وررجميين فل يرقهم أن بسلموا قيادتم للأُحرار والتطرفين 
من حب مد وأبى بكر وعلى وعمر وعمان . وقد تسجب الأجيال 
الثالية وأنسال الستفيل وأخلافهم كيف لم يقبل عرب قريش 
وخصوسا أهل مكة على المقيدة المديدة . والسر فى ذلك أن 
أوستوقراطية مكد حرصت على مالا وسلطبها وتفوذها وقوتها » 
ورأت في القرآن والدعوة الحمدية ما بزعنرع أركان كيانهم 
الاقتصادى وهدمه وهم أسحاب رؤوس أموال وعباد للمادة ؛ حتى 
إن معيودثم "ميل لم يكن يتكهن إلا بعد أن يدقع السائل لسادنه 
سلقا درام ممدودة . وكأن للمال وأرباح التجارة وفوائد اللب! 
واكتتاز اذهب والفضة أ كبر الشأن » ولكن ممدا وأصماب 
مد جملوا الال فى الدرسجة الأخيرة من الاأكتراث » واتخذوه 
وسيلة لاغاية 2 وقد روى عن حاتم الأصم تلميذ شقيق البلخى 
أنه سار إلى الدبتة فاستقبله أهلها » فقال أنقصر رسول الله حتى 
أسلى فيه ؟ قالوا ما كان له قصر » إنما كانله يبت لاطلى'بالارض , 
قال فأين قسور أحايه رشى الله عنهم ؟ قالوا ما كان لهم قصور » 
إعاكان لحم بيوت لاطئة بالأرض »© وكثير من اأؤرشين ينقلرن 
العامل الاقتصادي فى حياة المرب قبل الاسلام وبمده » مع أنه 


ازرسالة 


اعم 


يجاب الثورة الاجماعية التى أحدنها الاسلام قلب نظام الال رأس؟ 
عىعقب » وحار بال رأسعالية » وحرءالرباء وقدح ف البخل» وشرع 
الصدقة وازكاةء وحض على سلة ذوىالقرى؛ و ظم الواريث ورتب 
حقوق الرأة » وألف القاوب بالبذل وبسط اليد للبميد والقريب. 
ورالجلة أوجد طبقة جديدة م نأوساط الناس لقاومة عبادة ألال » 
وحطم الئل المليا التىكان الكيون يمجدونم . ولم يكن هذا 
الانقلاب بالغىء القليل . والدى غاظ أهل مكة وأحنقهم وأحرق 
أ كبادم أن ممدا بلتهم أن هذا التبديل ليس من عنده » ولكنه 
من عند الله » فهو أمى عبتوم واجب الآنفيذ » لأن إرادته أفرى 
من إرادة كل هذه الأوثان المسكرة فى الكمية والتتشرة فى 
الحمواضر والبوادى المربية 
500 

يدهش الور خ من قدرة ممد على مواجهة الشدائد والاشطلاع 
بأعقد الشاكل » فهذ الدبنة التى هاجر إلها وم يكن يمرنها 
من قبل إلا بالوسف والتصور بعد زيارته الأدلك وهو طفل فى 
حضانة أمه »كانت قضم إلى حانب الأنصار عناصر قوية وعنيدة 
من الهود والمتافقين والعادن من الترددن وغيرثم » وهى طبقات 
ثلاث يستطيعون أن يتقلبوا على الهاجربن والأنصار . وكان النافةون 
والهود وللمادون من حلفاء تريش أقوياء وأغنياء » والهاجرون 
والأنسار شعفاءوفقراء» حتىاضطرشمد لوشع نظام الؤاخاة . وقد 
اضطر بعض الهاجرين للعمل البدتى لقاء أجور من لمر » ولكن 
مدآ رأى أشد الحطر فى الهود الذين جموا بين الال واللكاء 
والجال ودنمال سابق لدين خمد ود.زسافه الناخرى» إلى حيلة 
واسمة » ثم خيبة أمل يمقمها حقد دفين ورغبةشديدة ف الاتقام . 
ققد عمرف اللهود في مد النى النتظر » ولك ن كيرياءثم أيث أن 
يطأطئوا رؤوسهم أمامه » لأن القرآن أذاع حقيقتهم. تاشدح 
أنبياءهم وانتقد أطاعهم وععرض بأخلاتهم . وقد أعمام مالم ء 
وأسلهم شهوانهم ؛ وأصبحوا لا يقدروات الرجال إلا نيما 
للرسيد » الذى يملسكد أحدثم . ول يكن تمد عميلاً لم إلافى 
الاقتراض مهم ولو برهن بعض دروعه . ولم تكن له فى صناديقهم 
وخزائهم ودائع شخمة ولاهؤيلة ؛ لآ نكل ما كان يصل إلى بده 
يتفقه فى سبيل الله وى حشد اليوش وإهداد الجلات الونقة ؛ 


فا زال عالبع حسب أمس ربه وطاعة لوحيه » حتى حاربوه فى 
السر والعلن » قدسوا له السم » وأعانوا عليه أعداءه » وحرشوا 
جيشه على الفتنة » وألغوا حزباً من دعاة الترود والمزيمة 6 وثم 
النافقون ومن لف لفهم وتواطأوا على خذلانه فر بد بدا 
من ضرورة طردثم من الجزيرة وإقصائهم وقظع دابرثم ) فسبق 
حكام ألانيا الحديشة بألف وأريماثة عام فى الوسول إلى الحفيقة 
الطلقة» وه أن المتصر المعادى ف ألوطن يعم لعل تدميره ومخريبه 
ويعطل حياته بعرقلة التعاون . فشكانت موقعة خيير موقعة حاعة 
فى تاريخ الابسلام بل فى تاريخ العالم . أما النصارى ققد أوسي 
بهم خيراً . وكانت بيت القدس فى أيدى السلين منذ الفتتج 
العرنى ؛ وكانالخليفة عمر برمى حرمة الآماكن القدسة النصرائية 
أيا زعاية وقد سار خلفاقه من بعده على 1 ثاره وسئته 

قد ندعس لتسامح الإسلام مع المتقدات الأخرى فى حين 
أمهم لم يألوا جهدا فى التبل منه . وى الحق أن مدا جاء بالقرآن 
مصديا للتوراة والا جيل وقال الله عنه إنه خاتمالأنبياء والرسلين ؟ 
وقد أمس بإحترام التصارى والهود وسعام أهل الكتاب تمييزا 
هم عن عبدة الأوثان ؛ وقد اتببع السلمون ما أمرثم به نبهم حتى 
هذا المهد الاخير . وكان ضلع السافين فى صدر الاإسلام مع 
النصارى بالتخسيص بدليل آيْة 2 غلبت الروم فى أدنى الأرض 
وثم من يمد غليهم سيغلبون فى بشع سنين © وقد نال الهود 
ما استحقوا بعد أن خانوا أمانة الل وتكتوا بالمهود وحارنوا نبيه 

حرمت الشرينة الاسلامية الر! كا أن الشريمة السيحية 
حرمته تحرعا لابوسف ؛ وكانت متشددة فى ذلك ما استطاعت » 
فكانت النتيجة أن الهود انبروا فى اليدان وظلوا قرون عديدة 
ممتازين التجارة يمنون ثمارها » لا يشاركهم فى ذلك مشارك ولا 
يزاجهم طاحم . وكانتالشريعة الإسلامية قئمة على تكريم الملم » 
والفرآن حافلبالآيات التىنحث عايه » وكذلك الحديث » فقد حاء 
فيه : « أطلبوا الم من الهد إلى اللمحد . واطلبوا العلي ولو 
السين . والحكة ضالة الؤمن . وبوزن مداد الحكاء يدم 
الشبداء بوم القيامة . والعلماء ورئة الأنبياء . وما خلق الله شيئاً 
أفضل من العقل » 


يفون آثر, 5 ال 


عات 

من أعمال نبينا عليه الصلاة والسلام تأسيسالرابطة الاسلامية 
التى جعت بين قلوب المسامين فى أنحاء المالم جما إنساتتّاء مل 
العفيدة الروحية فوق الرابطة الجنسية » وجمل للا نسانية مثلاً أعلى 
يجان حب الوطن فقال إنه من الاريمان » وحض على الأخاء وحب 
البشرية . وماكانت تلك ال+امعة الاسلامية سوى الشمور بالوحدة 
المامة الثتقفة مع فسكرة التوحيد ووحدة الوجود . نعم كانت 
الجاممةالا سلامية المروة الوث قلاانفصا لما : وقد أنشأها النىمنذ 
شرع يجاهد بالدينة فالتف حوله الهاجرون والأنصار والؤمنون 
من كل طبقات الجتمع » ففمهم الرقيق أمثال بلال » والسادة 
الأعيان كان بن عفان » والأأبطال ككالد بن الوليد . وقد ولدت 
تنك الجامعة الى ربطت بين قلوب السدين فى الدينة المذورة ومى 
لتق أعانت على هزية الشركين بعد قتالهمم وتأسيس الحضارة 
الاسلامية التى يفخر مها العالم 

وفى أثناء المجرة الحمدية أعد تمد وسائل الاستيلاء على 
مكة » فقبل سلح الحدينية ونفذ بنوده بإلدقة » ونص حياة 
القرشيين بالحرب والميلة » وقلب هزع أحد انتصا ر سياس باهرآ» 
واستعمل سلاح الدطية فذزا عقوم وقلومهم وأخلاقهم قبل أن 
ينزو بإدثم ؛ وهزم إرادتهم تبر أن مهزم جنودثم » وهدم حصون 
نفوسهم » وحطم متلهم المليا البالية قبل أنمهدم قلاعهم أو يحطم 
أستامهم وأوناهم طائماً لاوحى الالحى » وتابماً لمشورة المستة 
من صحابته حتى الأجانب مهم كان القارمى الذى وهبه لقب 
الأمارة » كا فمل به ملوك أوريا إذ جملوا بيسمارك ديرن » 
أو أميرا » فقا رمد : « سامان مناآل البيت » . وكان ىكل مذا 
إنسانا ساى الأخلاق كيسا » مبذيا ناشج الرأى » لين المريكة 
سحا لم يجد فيد خصومه عيباً.وهكذا شهد له الأغيار بعد انقشاء 
الأجبال ققال ور فى تاريخ المام : د كان عمد أ كثر الأنبياء 
نجاحا » ولا مب ولاغرابة فمحد هو الإنسان الكامل 

ايه 

كان د عليه السلاة وا السلامني؟ مسلا ومصلحا ومشترعا » 
وحاء ديته وهو الأ حد الذي انطوى غلى شرائع وقوانين سياسية 
واجتاعية واقتصادية تقوم اعوجاج الفطرة البشرية : وتؤهل الفرد 
للميشة فى الجتمع الإنساتى عيشة راشية راقبةء ومكنت لتابميه 


تأسيس أعظلم دولة عرفها الشرق والغرب . وقد طبقت قواعده 
وظهرت مزاياه الصالحة فى الحروب والماهدات والعاملات 
الدولية وأثناء الس ؛ ولو نقذ بنصوسه لأغنى المالم عن تزاع 
الرأحالية والمال ؛ ولانمحت الشاغية من الوجود » لآن أحزاب 
الشمال فى أوربا ولاسما روسيا لابملقون إلا ييمض قواعده التى 
تقر العدل والرجمة والساواة وضمان حرية الفرد وسعادته 
وما كان ببنض شيًا “ننه الشرائع والقوانين الجامدة التى 
تقيد المقل فتقوده ساغرا أعمى . وليسالقرآن إلا كتاب هدى 
للمؤمئينورحخة وليسعثرة فى سبيل ترق الجتمع والآداب والشرائع 
والقوانين والدارك الءقلية . وحن الآن فى القرن الرابع عش 
الحجرى وقد بدأت فيه منة الاسلام حا كا بدأت مهضة 
أورويا فى القرن الرابع عشر السيحى . ومتى وضع الاإسلام فى 
البوتقة وأخرج منه ماعلق من الأباطيل الخداعة » عاد إلى أصله 
وهو توحيد الله تمالى والايمان بأن تمد هو رسول الله عليه 
السلاة والسلام كس لطفى سمعة 
د ع 
أم مراحم : 
سيرة انى تأليف بوله؛ دسعور المدية : ثويلهاوزن ؟ إتحلال النرب : 
لشبنجلر ؛ العرب قبل الاسلام : برسيفال كوصان ؟ الطبقات الكبرى : 
لابئسمد ؛ النةالحمدية : حولد زهر ؟كتب السيرة وتاريج مكة : للاأزرق 


محة الرواية 


أرق جر قصهي: صررت فى المرده 


تنذى عقلك وذوقك روائع الأقاسيص اللموشوعة 
والنقولة . تصدر عندار الرسالة مرتين فيالشهر ؛ واشتراكها 
في مصر ثلاثون قرش ء وفي الدارج تون . شموعة سلها 
الاشية تشتمل على النص الكامل لكتاب ( اعترانات فى 
العصر) لألفريد دى موسيه ؛ وملحمة الأوذيسةلموميروس» 
وكتاب ( مذكرات انب فى الأراف ) لتوفيق الحكم . 
وعلى ثلاث مسرحيات طويلة وعلى *؟١‏ أقسوسة منأروع 
الاأقاسيص فى أشهر اللنات » ومن الجموعة فى يحلدين مم 
قرش و د" قرش يدون تجليد عدا أجرة البريد 


اأرسالة 


إعهاهتك 


عاميا لود 


اختتاذ سعقة 
مستا ذكلة عه اليه 
للشموب أخطاء 
كا للأفراد أخطاى 
وشر هذ الأخطاء ! 
مايقع فى القواعد ١١‏ 
الاجماعية » إذ 
الخطأ فها تكون له 
تأت سيثة الأثر 
تتجسرع الأنم 
غصصما ما دامت 
فيا هذه الأخطاء 
وخير مأ يسديه 
إل أممهم رخال الاجماع والملماء بروح الجاءات وطبائع الشعوب 
أن يملحوا لهم هذه الأخطاء ليجنبوتم شرورها » ويصاحوثم 
بإسلاحها . إن لكل خطأ مبما كا نأضراره » فالرجل إِذا أخطات 
الجادة تردى صاحها فى المنرة أو تمثر بحجر » والرء إذا أخطأ 
فى مجارت مثيت بالبوار » وساحها بإلمسار ؛ وإذا أخطأ فى 
طمامه وثرابه ولباسه فقد الصحة وعاودته الأوجاع والأسقام 
هذه أضرار تنشأ عن الأخطاء » وه وإن كانت شديدة 
ولكنها لاتباخ ضرر خطأ الجاعة فىقاعدة اجماعية » لأن الضرر 
يكون عاما بقدر مافى هذه الجاعة من تموم دانم بقدر مافى الحطأ 
من مكث » بالغ فى الشدة بقدر مافى الخطأ من راف ءن 
الصواب . وإن الأآمة الاسلامية لما أخطاء فى القواعد الاجماعية 
تحنى مها الألم والحسرة . وقد ريت أن أساح لما خطأ من هذه 
الأخطاء وأسجمل ذلك هدية منى إلها فى مسهل هذا العام الجديد . 
وسأذ كر هذا الحطاً وإصلاحة بعد أن 0 بين يديه مقدمة 
إن كل ثىء فى السكون يتنازع الوجود » والبقاء فى هذا 
التنازع للأقوى » وقد كان الفرد قبل تكون الجاءات ينازع 


يدن 


الفرد » ثم الس أسياب الفوة بالاجماع » وقد أخذ الاجما ع أشكالاً 
عدة من الاسرة والمشيرة والبطن والقبيلة » وقدكن التراع ين 
الأسرة والأسرة والقبيلة والقبيلة تنيجته غلبة الأقوى نيما لقانون 
إعا المزة للكاثر ؛ ثم أخد الاجماع شكلا أوسع بالدينة والملكة 
ذكان أه لكل مملكة يكونون وحدة مستقلة مجلب لتفسما الخير 
وندفع عنها الضيرء ثم جاء الدين الاسلاى قكون وحدة إسلامية 
م تباغ وحدة من المظم والتحانس ما بانته هذه الوحدة 

عمل الاسلام على غرس الحبة والتضامن بين أجزاء هذه 
الوحدة فقال : ان ومن أحدك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 

وقال : الؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بمضه بعمنا 

وقال : ترى الؤمنين فى توادهم وتراحهم وتماطنهم كثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداتى له سائر جسده بااسسهر والجى 

عن الس أغاء الي وساد على الملكة الاسلامية الحبة 
والسلام فتعاونوا على جلب الناقع ودفع الشار 

لقد أنت هذه الوحدة بالعجزة الاجماعية المقلمى فقد كان 
العرب قبل الاسلام بنتقصون من أطرافهم » وكان من بجوار 
الثام تمالاً للروم » ومن يجوار الفرص عمالاً للفرس . فليا جام 
الاسلام أعلى الل به العرب واللبين ؛ فم تمض عشرون سنة من 
عمره حتى هدد هؤلاء الأقلون الملكنين امتانمتين القرس والروم 
وانتقصوها من أطرافهماء ثم عقب ذلك أن ورث ملك الأ كاسرة 
وممظم ملك القياصرة 

هذه المج الاجماعية إذا بحث الرء عن سيها وجدها فى 
الوحدة الاسلامية » فقد بدل الاسلام تغرقهم اجتاعاً » ويمضهم 
حبا ؛ وحرموم سانا ؛ ويد أن كان بأسوم بهم شديد حول هذا 
البأس إلى الآخرين » لدلك من الله على السلبين بهذه الألفة 
(واذكروا نمة الله علي إوكتمأعداء قألف بين قلويم تأصبحتم 
بنعمته إخواا » وكتم على شفا حفرة من التار قأنقفك منْهاء 
كذلك ببسَين الله لك كه ندم بتدون ) 

( لو أنتقت مافى الأرض جبما ما ألفت بين قأويهم ولكن 
الله ألف ينهم إنه عزيز حكيم) 

لغرب طمع ف الشرق من قديم » وقد خالبه مرات وهو 


عه 


يخفق . قامت اروب الصايبية » ونح الذرب على الشرق وهاجه 
فى عدة من ثثوره وبإدانه ولكند ل جد هذه الحاولة وهذه 
الهاجمة » قماد إلى الميلة ورأى أنه يستطيع أمتب يدرك بالحيلة 
ما تحزت عنه الفرة 

الذرب عالم واسع الم لا سير إلاومصباح الع أمامه يديه 
السبيل » ويبصره مواقع أقدامه » نظار إلى الحسم الاسلاى نرأى 
أن ليس يذيره أن يبتر منه عضو من أعضاله . إعا الدى يضيره 
ويقدره عليه هو إضعان روحه ؟ وقد رأى روحه الوحدة 
الاسلامية فممد إلها وسماها تمصب دينيا ممقوئا » وى التماون 
الدينى تعصبا إسلاميا هجيا » وأسغ عليه ماشاء من نموت الم 
والوحشية » فدخل ذلك على الشرق - وهنا وسلنا إلى ما ريده 
من املأ الذى وقعت فيه الأمة الاسلامية -- فآمنت بنفارية 
الذرب ؛ وستها تمعبا دين » وخجك من أن توصم بالتعمب 
الدينى » فتراكت هده الوحدة القدسة ؛ ونفرت من هذا التعاون 
الاسلاى ؛ ثانا ضعفت الرويح سجهل التذاب على الحسم 

كان على الاين أن يماموا أن لا مقاومة فى الوجود إلا 
بوخدة . وقد ظهرت هذه الوحدة بمظاهي عذتافة منها الوحدة 
الجنسية ومنها الوحدة الوطنية » ومنها الرحدة الدينية » وإذا 
استمسأك الغرب بالوحدة الجنسية أو الوطنية لا فنها من الارقدار 
على السكفاح فى هذه الحياة ؛ فم المسادين أن يستمسكوا بعاسبوا 
فيه من وحدة إسلامية لقدروا أيضا على التكفاح فى هذه الحياة 

كان على المسامين أن يماموا أن التمصب الدينى موجود ىأم 
الثرب التى تميب المسامين بالتمصب الدينى » بظهر ذلك في أعماطمم 
و كثير من نواحى حباتهم » وأقرب ذلك تطوع بمض الأودبيين 
والأصيكيين فى جيوش الأسبانيين » والفرنيين شد الريقيين 
السامين الذين كانوا يدافمون عن وجود » فلو أن التعاون 
الدينى كان نقيسة كا بزعمون لا نهوا عنه غيرثم وأنوه مم 

كان على المسلدين أن يءاء ١‏ أن الوحدة الجنسية والرطنية فى 
أور! قد أنت من النظائع مالم تأت عثله ولا بأقل منه الوحدة 
الاسلامية فى الاسلام » وآية ذلك معامنة الآلان للبيود ؛ وتنك 
المروب الطاحنة تؤْجج نارهاالمصبيات القومية أو الجنسية . ليس 
فى الوحدة الدينية ما يمكن أن تؤْحذ به إلا أنه قد يكون ف الوطن 


الزسالة 


الواحد أديان تلفة؛ والوحدةالدينية ريما عادت بين هذهالوحدات»: 
ولكن الاسلام قد احتاط لذلك » وأومى السلين مهم وأوخب 
أن يكون ل ما للسلمين وعلهم ما عليهم 

حافظ الاسلام على أهل الدمة وذوى المهود والوائيق من 
ذوي الآديان المخالفة (لا يبا 1 الله عن الدين لم يقاتاو ْ فالدين 
د رجو من ديام أن تبروثم وتقسطوا إلهم إن الله يحب 
القسطين » إغا ينهاك الله عن الذين تاتاوم فى الدبن وأخرجوكم 
من ديارم وظاهروا على إخراجم أن تولوثم ومن يتولم تأوثك 
ثم الظالون ) 

ع الأم الاسلامية أن تقلع بمد اليوم عن هذا الحطأ وأن 
تمل أنها وقمت فيه فى بعض تلك امومات النى تثمر الم تتلهمها 
عن مصالمها» ولايخافن أهل اللدمة فى بلاد السلمين وذوو المهود 
مع السامين من إحياء الوحمدة الاسلامية ثانها تقوى جيرانهم 
وأهل عهدم ولا تصيهم بأذى لأن الاسلامكا قدمت يومى 


بأهل الدمة وبالوفاء بإلعهود مل عراف 
للفيلسوف الشاعر اللاتب 


ألى العلاء المعرى 


طرفة من روائع الأدب العربى فطريقته » وى أساوبه» 
وفى ممائيه . وهو الذى قال فيه ناقدو أب الملاء إنه عارض 
به القرآن . ظل طول هذه القرون مفقوداً حق طبع لأدل 1 
اة في القاهىة وسدر مندذ أسبوع 

صصحه وشرحه وطبعه الاستاذ 
تور مسى نانى 
أنه ثلاثون قرشا غير أجرة البريد 
ويطلب بالجلة مر إدارة محلة الرسالة 


وباع فى ججيع الكاتب الشهيرة 


الرسالة 0 


عن رات الرهرة 


جحهاد سك 
ء 00 
للاستاذ سعيد اللافغانى 
سمهيي ورد 

كلا أظثل السكون عام -جديد النفت المامون إلى ألاضى اللميد 
يستوحوله العبرة ويتثقون منه الدرس . وك فى صدر الاسلام 
من عظات » وك غبه من دروس يقفى اثرمان وى لا شغد 
وإنم! لتحود على كل ناظر فيها يما تدذز الحمة ويرقط الرحدان 
وعلا' الفى حية والقلب خشوعاً . وما أحرى الأقطار 
العربية عادة أن تتأمل فى ارينها الجيد وخاصة ماح 
بحادث المحرة الكبرى من أذى واضنطياد » قفر من سدما 
المنون الصابرون ء لتتشير الذوة والاقدام وه تكانح 
من طنيان الحتلين وكيد ما يقد ممه الصير وتيا الميلة وتكل 
الفوى.. وم رأوا مافملت الءقيدة والاخلاس في نفوس 
أسلافهم ».الذين كانوا أضمف منهم اليوم وأتقر وأقل عدا » 
مضوا فى جهادم متميين بالل » وليس يهم وين التصر 
إلا أن يفعلوا ماذءل الأولون 


سمع دعوة الاسلام فانشر ح لما صدره » وطرب قابه ؛ ودخل 
في الدين المق فأشرب حبه والاإسخلاص له والاسمانة من أجله » 
وتعل أهل بيته ماثعله من رحمة اه ناغتبطوا ذكورا وإنائ بما 
ساق إلم م دمهم من خير 

5 تميمه من الدنيا أن برى رسول الله أو يجلس معه 
أو يستمع إليه » وهو يد فى ذلك لدة تغمر وجوده كله فيذهل 
عن الدنيا وما فها من متاع ولمو ليغرق فى غيبوية روحية سامية » 
بسمع الوعظة فيلنهمها النهاما ثم لا يلبث أن يندفع عاملاً ها 
بحياسة جاعة تثير عاطفة الخذير فيكل تلب . وكان فى سيرته مثلا” 
كاملا لا سل الح الذى آمن بالله فعبده ينهدا حق المبادة » 


وأحب الللق جيمًا فنحهم من ننفسه الرجة والمير والحب 
والإحسان 


ولقد رقن من نفسه ماكان بلفه من سيرة الرسول فى مكة ‏ 
وما حمل هو وأتمايه من أذى الشركين واشطهادثم فى سبيل 
لله » حين دعام إلى اير فصدواعنه مستكبرين ‏ وعرض عليوم 
الإسلام فأعموه ف ديته وإلهه مايكرة 08 ثم زادت واحهم 
فُرجموه وشتعوه واتووة وألاموه ؛ وهو مع أصحابه الأخبار 


صابر ساكت يدعو م ويننظر فرج ربه 


وكان أنس بن النضر على عقيدة في الله راسخة وإيمان 
صليب ء ملك عليه الإسلام ل سه وممكن حب اله وحب رسوله 
من قلبه » وهو مع كونه من خبار الأتصاز ول وعملاً ومع 
فرط عبة النى له » شديد الحسرة على أله يكن من أوذى ف الله 
بمكة » وأنه فاه بذلك شرف عظلم استأثر به اللهاجرون الأولون ؛ 
دكن يمزيه إلا أنه يتلبث حتى تكون فرصة سميدة فرج فيبا 
عن حن الله فى ماله وأهله ودمه 

وكانت الفرة الأولى إلى بدر » حيث تصاول الخير وى 
اكناحاً » وحيث وقف الؤمنون سقاً واحدآ سلاحهم التقوى 
وإعان الله لايتعوع » وائقين بأنه لابد ناصرهم مع قلهم 
ودءةهم على الشرك وأمله الدين خرجوا بطرين مستطيلين ؛ عاب 
على الله وعلى رسوله والسامين . واقد صدق الساءون نومئد الخلة 
وأخاصوا النية ؛ وأرخصوا فى سبيل الله دماء ثم وأم وام قتصرم 
الله النص ر الؤزر؛ ورجموا إلى الدينة منتبطين بما أذل الله من 
الباطل ورفع من الاق : ومامكن لم من صتاديد قريش حتى 
أوسةوه ثم قنلاً وأسرة 

وكان صاحبتا أفس قد عاقته العوائق عن شجود بدر » فاما 
باه مالكان ككة من جهاد واستانة ؛ وما حل بإلقوم من رحمة الله 
ورذوانه » حزن حزثاً ماحزنه أحد قطء وكا سمع من النى 
سلى الله عليه وس ماخص الله ب أهل بدر من الفضل اير » 
تقطع قلبه حسرات على ما أخطأه من فرسة كان يترقها بفارغ 
الصبر منذ عرف الاسلام » لدلك أراد أن يأخذ على نفسه عهدآ 
شبد عليه الله والنى والسلبين » حى لا يصييه فى الستقيل 
ماأصابه فى الاضى ؟ فهرع. 58 وسول اند" منصرفه من بدر وإن 
سياءه لتفصح عن دم شديد وعرعة صاوقة وحماسة متأحجة » 
عرف ذلك فى وجهه كل من رآء ؛ فلا وقف على النى فى أسحابه 
قال ا : 1 

« بإرسول الله ! غبت عن أول قتال قاتات به الشركين » 
لن الله أشبدق قتال امش ركين لير يرن ] اْأستع »6 

دنا 

لبث أنس يننظار مواناة الفرص حبى باغ أهل الديئة ماجع 
:1 م أبو سقيان من اميل والرسّل » وماطابت يه نفوس الش ركين 
مر رعت ف الب لينفق على حرب النى وأصحابه وكان ذلك 


جمه 


خسين ألف دبنار . وماكانت قريش ولا حلفاؤها لتسمح مهذا 
وثم التتجار الحراص على امال90 , لولا ماملاً سدورهم من الفيظ 
والحنق والكره للمسلمين على ما فعلوا بهم بوم بدر 

شاور الرسول أسحابه فها بسع فكان الرأى أن يتحسنوا 
بالدينة ؛ حتى إذا أترثم قاتلوهم عنها . وكان من قول عبد الله بن 
أبى : « يارسول الله أ م بإلدينة لا مخرج إلهم » فوالله ماخرسجنا 
إلعد ثن قط إلا أماب منا» ولا دخلا علا إلا أصيا نه . 
فدعهم ب رسول الله إن أقاموا أقاموا بشر مجلس وإن دلوا 
قائلهم الرجال فى وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من 
فوقهم » وإن رجموا رجموا خائبينكا جاءوا » 

وأى لم أن يجمموا على هذا الرأى وفهم من يتلهف شوق 
إلى حرب الشركين « فقد كان رجال من السلبين أسفوا على 
ماقامهم من مشهد بدر ىأ حموا النى يخبر بفشل من شهدها 
وعظم ثوابه ؛ فودوا غمروة يثالون مها مثل ما اله البدريون وإن 
استشهدوا 6 ؛ 0 يسجهم ماقال الجربون. من الرأى الحادى” 
امير » وتخلبت عواطفهم الجياشة » واشتد مهم الظلمأ إلىالشهادة 
حتى قالت طالفة منهم : 

< إنا تختى أن يظن عدوا أناكرهنا المروج جبئاً عن 
لفائهم فيكون هذا جراءة منهم علينا » 

00 مزة : « والدي أنزل عليك الكتاب لاأطيم اليوم 
طماماً حتى أجالدثم بسيق خارج الدينة © 

وقال النمان نن مالك : « يارسول الله لا حرمنا الجنة» 
ذواانى نفى بيده لأدخلها لخ 

ووانق هؤلاء مشيخة من الهاجرين والأنسار فكانت 
غزوة أحد ؛ وكان أول الناس إسراعا إلا وأشدمم فرحا مها 
أنس وأخته » وخرج إلمها كثير من الأحداث والنساءء فأبلوا 
فا البلاء الحمود » دناعاً عن ديهم وذلداً عن نيهم وشوقً إلى 
ما عند الله 

د د 


شب القتال ؟ وكان الشركون ثلاثة أمثال المسلين أويزيدون » 
ونصر الله اللمين أول الآعس ء حجٍ إذا ترك الرماة مواقفهم التى 
أمسرثم الرسول بلزومبا كان ماهو ممنوم للجميع » وزازل السلمون 
ززالاً شديدا وكثر فهم القثل والهزم فريق وثبت فريق 

(1) أنظر شرح ذلك وافياً فى أكتابنا ( أسواق العرب فى الجاهية 
والاسلام ) ص ١١75‏ وما بمدها 


ازساة 


وأشيع أن رسول الله قد قتل وأسقط فى أيديهم . هنالك كان 
الامتحالت الأعثلم للبطولة والا خلاص فحص اله للشهادة 
الأخيار » وذاد القروم” البواسل عن الرسول ذياد الستميت » 
وعمد النساء إلى السلاح يأخذنه من الهزمين فقاتلن به حتى 
كانت ضروب الشجاعة والبسالة التى أناها النساء فقط » صفحة 
بحيدة تنقطع دون الظفر سبا رقاب الفحول المذاويد الأبطال ؛ 
وكان من ميت من الصحابة نفراً شئيلاً وقع علهم نى الرسول 
وقوع الصاعقة خاروا فى أميثم بمد أن ترك أ كترم القتالى 
ووهنت نفوسهم وألفوا بأيديهم ؛ إذذاك » يد ركهم الله بهذا 
البطل الجاهد الثوار » أنس ابن النضر يسألهم في جلوسهم 
والحرب قئمة ؟ فيقولون : قتل رسول الله ؛ فنزدادحمية واستبسالاً 
ومبتز من فرعه إلى قدمه وتتجسد فيه ممانى الجهاد السامية 
نتتالق عيناه وباتمع وجهه ويكاد دمه ينفر من عروقه وبرتسم 
عليه >مات الصلابة والمزيمة والادناع ويفتر ثثره عن هذه 
اكات اللعيات نذ كرم بالواجب الدى ذهاوا عنه » وتحف ثم إلى 
الشهادة ؛ وتدفع أجين الناس إلى اقتحام النمرات 
« قا تصنمون بالحياة بعده ؟ ! قوموا فوتوا على مامات عليه » 
أفلا تقانلون على مف وعلى ما كان عليه يكم حتى تلقوا الله 
على وجل شبداء 6 ثم قال : « الفم إنى أعتذر إليك مما صنع 
عؤلاء (يمىأصحابه) وأبرأ إليك مماسنع هؤلاء ( يسنى الشركين ) 6 
نقضْت على سامعيه ل انا ماق مثل لم انود من كاه » 
تالمهم ودقمهم إلى الوت دما ؛ ثم انطلق حو جوع الشركين 
فاتى فى ظريقه سعد بن معاذ فال له : « باسمد ؛ الحنة ! ورب 
النضر إني لأجد ريحها من دون أحد © ورى بنفسه وسط الجوع 
الحائقة الظافرة ؛ ارب وطاعتاً » فأشرعت إليه الماح وأسلتت 


عليه السيوف وسالت منه الدماء على جوانبه » وهو لايحس لتلك ب 


وخر ولايشعر لهذ بأل ؛ ولاينفك متقضا على الأعداء مقتحراً 
سفوفهم » بوسعهم تقتيلاً وإخاناً ٠‏ غير آبْه للرماح تنناوشه » 
ولا للسهام تنفذ فيه » ولاللسيوف تقلع منهء وإنه مح هذا كله 
لابرى أنه بذل ف الله طائلاً » وكا ازداد الدم منه انصبايا زاد 
على أعداله كرآ وإقداماً حتى أ كرم الله هذه الروح الكية 
فمالت على قصسّد القنا وى السيوف فاستأئر سبحانه بها 
ئها ماتحنت من الشجادة لتعر بلقاله وجواره فى عليين 


اارسالة 


ولقد أحى كلانه تنك ألوف الهاجرن والأنصار ؛ قعوا 
على أثره وكروا ثانية على المدو » واجتهدوا فى النتال ؛ إلا أن 
أحدا ما بلع ميا أنس ره الله ورضى عنه » حتى إن سعد 
ابن معاذ - على ما أبلى فى المدو بومئذ ‏ ليحدث عنه بعد 
الحرب فيقول : « ما استطمت يارسول الله ماسنع » 

8 

انقضت الممركة حافلة بضروب البطولة » وطفق الامون 
يتحرون قتلام لوارانهم التراب ؟ وإمهم ان شأنهم إذ وقفوا 
على جثة ل يعرفوا صاحما لآن السيوف والرماح لم نبق على ثىء 
من ملاحه قط . يا لأمول وبا للبسالة ؛ بضع وتمانون يبن طمئة برممح 
أوضرية بسيل أورمية بسهم » يتلقاها رجل واحد فقط » ثم 
هو يمد ذلك لم يشف صدور أعداله الحتقين عليه لما ملأ قاومهم 
حردا وغيظا من كثرة ما فسّل فهم » ليرد أ كبادم كل 
ما نالوا منه ول يذهب غيظ قلوسهم قتله » بل شوهوا المئة ومثلوأ 
مها لقد بلغ من السابين هذا النظر أمدآ بميداً وتفقهم نفطا 
من شدة التاثر » وعظمت رفيهم فى معرفة صاحب الطثة » ولبثوا 
مدة لامرتدون إليه » حتى تقدمث امرأة مجاهدة تحدارت مها 
المبرات الحرار » وهي حدق فىأنامل الشهيد ثمقالت ؛ 2 هو أخى 
أنس بن النضر ء عررئته يبتانه ! © 

ا 

رجع الجاهدون الأبرار » الذين اسطفام اله رسلا إلى 
الانسانية المذبة يقيشورتب قبا الرجة » ويشيمون الندل 
والارحسان » رجموا إلى الدينة يحفوم رشوان الله وتتتزل عليهم 
رحمته ؛ ؤقد خلفوا فى أحد سيمين بطلا إسمانوا باخلاصض 
ليجماوا كلة ان هم المليا » فتعمت أرواحهم الشهادة “ولخ 
أكان من بتى مهم على قيد الحياة قد أبلى البلاء الحسن وبذل 
طاقته وبحهود. ٠‏ ذان الحسرة لتذيب كبد, على أنه لم ينل بها حفلى 
به إخوانه من شرف الشهادة » ول يخقف من حسرتهم إلا أملهم 
فى أن يكرمهم الله مها فها يترم من معارلك 

لكن الله سبتحانه رفى عن «ؤلاء وأولئك ؛ وأنزل فهم 
قرآ؟ ما .زال الناس يتثونه والميرات مجرى غناراً من مآقيهم + 
ومازال هذا الوت الالحى القدس مهيب بالسلمين والستضمفين 
مدويا فى الآناق : 

إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأموالمم بأن لم الجنة 


يمرم 


يقاتلون فى سبيل الله فيصلون وبيقسّلون ؛ وعدا عليه حم في 
التوراة وال ميل والقرآث » ومن أو بعهده من الله ؛ ناستبشروا 
يم الذى ايم ب وذلك هو الفوز المظيم 4 

وتحمد الله على أن هذا الفيض القدس من شرف الدفاع » 
مازالت أمداده متصلة باستمرار » وما زال الشبداء يتوافدون على 
ميادن المهاد ؛ ومارحت هذه الطائئة الختارة من السامين 
تتكالب علها الأعداء م نكل حاني » وما انقكت عررشة لتألهم 
وممجيتهم وضراوتهم والله تحن املف با امتحن به السلف » 
بخص من شاء منهم بكرامته . ذف ىكل بلد إسلاى ميدان جهاد 
وشبداء دفاع ؛ وى كل بقعة عربية عد مستبيح وقافلة تستشهد 
وان تزال إلى قيام الساعة نستشهد » وان نزال إلى قيام الساعة 
نتأسّى بتلك المسبة الطاهسة من شبداء أحد وجاهدم! ء ولاتنتاً 
منا طوائف تترى على آ مار من سلف “من أولينا كلا خات مواضع 
فى الصف احتلها فوج ؛ ول ينس الناس بمد تلك الأرواح 
البريئة التى صعدت إلى بارئها فى العراق وسوريا وفلسطين ومصر 
وطرابلس وتونس والجزائر وما كش » وهى تكافح أحفاد 
الصليبيين من بربطان وقرنسيس وطليان وإن هذه القوافل 
لمر فى تلبية نداء رما بَباقها على الشهادة » كلا رودت 
الحاريب ما أنزل اله فى أيطال أحد : 

« من الؤّمنين رجال” سدقوا ماءاهدوا الله عليه قنهم من, 
قفى بحبه ومهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا © 

فيا أمها الشهداء الخلصون الأبرار من لدن أحد وبدر إلى 
معارك فلسطين وساحات المثرب الأقمى اليوم ل 

وب أيها الملقة النورانية الني انتظر فيها أنس بن النضر 
وعبد الرحمن النافق ... حتى عمر الختار وعش الدين القسام وفرحان 
السعدى ومن يخاف مؤلاء وأوائك فى مشار قالأرض ومثاربها ! 

هنا لم اللكرامة فى داراالد » ققد غضم للحق وجيم 
الحرمة وحفظم البيضة » وجردتم سيوفك نذودون لسرص 
الأعراض والأموال.والأديان من ذثاب اليشر الكائمة الضاربة» 
وندافمون عن الشرف والنبل وامير والث ل السامية » حتى أسلتم 
أرواعم وقدسم على سْ بساكم تشكون وحشية الطاممين 
وفظائع الحتلين ١‏ 

يا أسها الشبداء الجاهدون : لاحرم الله ديانا من أمتالكم 
قائم متار الحدى ومسابيح الظلام . وعليم رحعة ألله ورضوانه 


(دمثق) معيد ال قفا 


رسو ا زسالة 


َردَاظا رام 


سل ل عليدوسل 
فكانت ممحزنه 
الكيرى هذا 
القرآت اللكريم 
بقصاعته الباهية 
وما حاء به من 
تشريع قويم ل 
اندو ل الدين 
وفروعه » على أن 


كان مع هذا يلحا 
إلى العقل فيستمين به فى تأييد رسالته » وإلى الم فيستخدمه فى 
إثبات ونه » وإلى هذا تشير تلك الآية الكرعة من سورة 
يونس (قل لوشاء الله ما تلوته عليم ولا أدرا كم به ققد لبنت 
نيم عمرا من قبله أفلا 0 

فهو يقيم ق هذه الآية دليلاً على دة نوه ستتد إلى دراسة 
الاريخه قبل النبوة وبعدها: وإلى دراسة نفسه في هذن الالين » 
والدراسة الأول قرع من عم التاري ؛ والدراسة الثانية فرع من 
عل الننى ؛ وستقوم الآن مهاتين الدراستين » وتلتبع فهما 
أطوار حيانة سل أله عليه و 

الطرر ارول : ولد ص لى اله عليه وس ينها ءاثلا ؛ يرث 
من والده شيا » لأن أياه مات قبل جده عبد الطب وهو شاب 
لا يكاد يجاوز حد المشرين » 5 برث شيا من مال أبيه 2 
وم يتمكن من أن بجمع شيثا لابنه ٠‏ بل مات بعد شهرين عن 
له » ثم ل نلبث أمه أن ماتت بعد موت أبيه ؛ فكفله جده 
عبد الطلب ء ثم كفل بعد وذاة جده عمه أبو طالب 


وكانت قراش تعيش فى مك2 عيشة متحضرة تمتمد على الى 
واللكسب ء ولا تمرف ما تستنه البادية المربية فى مميثتها من 
النزو والذهب » فنشأ شخمد سلى الل عليه وسلٍ على غريزة قومه » 
حا للعمل » راغيا فى الكسب الخلال ؛ وهو الذى قال بمد هذا 
فى رسالته : أطيب الحلال أن بأ كل الرجل من عمل يده » وإن 
نى الله داود كان بأ كل من عمل يده 

ذما باغ ميلقا يمكنه ممه أن يعمل عملا أخذ برع الثم مع 
إخونه من الرضاع فى البادبة ؛ ثم مقى فى هيا العمل بمد أن 
روجع إلى م ٠‏ فكان برعى النلم لأهاها على قراريط يأخذها 
منهم كا روى هذا الامام الإيخارى فى صميحه 

وكات فى هذا الطور يعيل إلى ثىء من الأو البرى' ؛ وتدركه 

عنأية الله فيه كا ندرك كل شاب موفق ؛ وقد حي عن نفسه في 

ذلك بعد رسالته فقال : لما نشأت بقعت إِلى” الأونان و بض 
إلى الشمرء ولأم بشىء هما كانت الماهلية تفل إلا مرتين » 
كل ذلك يمول الله بينى وبين ما أريد من ذلك » ثم ما ممت 
سوه بسدها حتى أ كرءنى ان برسالته » قلت" ليلة لنلام كان 
برئى مى : ثر أبصرت لى غتمى حتى أدخل مكة قمر كأ يسمر 
الشباب » لفرجت للك حتى -جثت أول دار من مك2 أسمع عزرة 
دفوب والزامير مس بعههم ؛ كلست للك فضرب الله 
ع أذ فنمت »قا أيقظنى إلا مسرب الشمس » ول أقض شيئا » ثم 
عرانى عسّة أخرى مثل ولك 

الطر اثثاى : لما بلج صلى الله عليه وسم اثنى عشرة سنة 
أذ يممل فى التجارة مع عمه أبى طالب » فسافر ممه إلى الشام 


إلتجارة وهو فى عذهالسن » ونا حدق التحارة اثفره بتفسه عنه. 


وكان فى مكة سيدة ناجرة ذات شرف ومال ندى خديحجة بنت 
خوييد من بنى أسد بن عبد المرى بن قمى » وكانت تستأجر 
الرجال في مالها وتضارمهم إياه ؛ فسمعت عنه من الأمانة والصسدق 
مارغمها في أن تستأجره للتجارة فى مالها » وكانت سنه فى ذلك 
الوقت سا وعشرين سنة ء ذاستأجرته ليخرج فى مالها إلى الشام 
للتجارة » على أن تعمايه أفضل ما كانت تعطى غيره » قسافر إلى 
الشام مع غلامبأ ميسرة ؛ فباعا وابتاعا وربحا ربا عظياء فرت 
به تلك السيدة الكرعة » وكان زوجها قد توفى ول تتزوج بعده 
قأرسات إليه مخطبه لنفسها وكانت سنها حو الأريمين » فقام مع 


ازسالة بقعم 


أعمايه حتى وخل على عنها عمرو بن أسد تقطها له مئه عنه 
أو طالب » فروسجها مها له وصارت -بذا زوجه سا وعشرين 
سنة » وكان يممل فى مالحا ويأ كل من ثنيجة مله » على أنبا 
ما كانت تضن عليه بشىء منه 

الطرر الثالت : وكان فى نفسه صلى الله عليه وسل ميل إلى 
عبادة ربه » وإلى المزلة عن ذلك الجتمع الونوء برذائل الجاهلية » 
ذلا رزقه الله بتيك الزوج الكرية » وسار له مال يساعده على 
قضاء حاجة نفسه من عبادة ربه » كان يقصد كل سنة فى شهر 
رمضان إلى عار رحرّاء؛ فيتقطع فيه للمبادة » وكانت قري تفعل 
ذلك في جاهليتها » ول يبتدع مته سلى الله عليه وسل شيئاً جديدا 
ل يكن يفعله أحد من قومه 

وكان يخاو هذا الثار فيتسد فيه النيالى ذوات العدد ؛ فتأرة 
عفرا » وثارة أ كثر إلى شهر » ويأخذ لذلك زاده » فإذا فرغ 
رجع إلى زوجه فيعزود لثلها 

وهذًا الطورآخر أطواره قبل النبوة » ذا أردنا أن نستخاص 
مها شيثًاً من خصائصه سلى الله عليه وسل فها وجدناه رجل 
عمل يمتمد على نفسه ء وبأخذ فى ذلك با اشهر به قومه من 
الحذق فى التجارة » والرحلة قيها إلى الأقطار القريية والنائية » 
لا يشئلهم عنها شاغل » ولا مبتمون بغيرها مماكان مهتم به خيرم 
من المرب » حتى عيرثم مهذا بعض شعرالهم فقال : 
ألم ىقسيًا عن الهد الأساطير 2 ورشوة مثلما ترثى السغاسير” 
وأ كلها اللحر بمنا لا خليط له وقولها رحلت عير أنت' عير” 

وكان فى هذه اأياة العملية من أحسن قومه خاقاً » وأصدقهم 
حديثا » وأعظلمهم أمانة » وأبمدثم عن النحش والأخلاق التى 
تدنس الرجال » حت ىكان من أفشلهم صروءة» وأ كرمهم عالطة » 
وخيرهم جوارا ؛ وأعظمهم حلا » تأحبوه وركنوا إليه ولقبوه 
الأمين حتى غلي على اسمه هذا اللقب 

وكان على علمه بفساد ما عليه قومه من عبادة الأستام وما 
إلها يكت من هذا بالعزلة التى أخذ نفسه با ويأخذ با بأخذ 
به بعش الناس من الاهمام بإسسلاح نفسه وعدم الاهمام بإصلاح 
غير . وكأنه كان ين بذلك الحب الدى يحبوه قومه به أن يغسده 
بتخطشهم » وتسفيه ما ألفوه من حبادة أسناءهم » ففى لا يجمه 


إلا أم نفسه 8 ولا يمنى بشىء من أص غيره 6 لمم إلا بض 
الأعمال المالحة التى كان يقوم قومه بها » فكان يشاركهم قبا 
ويقوم بنصيبه منها »كأ حصل مته فى حلف الفضول بدار عيدالله 
بن جداءان التَّيْمى » وكان التحالفون فيه بى هاشم وبنى 
الطلب ابنى عبد مناف » وبتى أسد بن عبد المرى » وبنى زهرة 
ا كلاب » وبنى تيم بن مركة ؛ تحالفوا وتماقدوا ألا يجدوا بك 
مظلوما من أهلها أو غيرثم من سائر الناس إلا تاموا معه حتى ترد 
إلبه مظللمته » لحضر مد صلى الله عليه ولي هذا الملف مع أعمامه 
وقال فيه عد رسالته : « قد شيدت مع مويق حلفا فى دار 
عبد اله بن جدمان ما أحب أن فى به تر الثم » ولو دعيت به 
فى الإسلام لأجبت > 

ف يمن سلى الله عليه وسم فى هذه الأطوار بثىء من 
الفصاحة والبلاغة » ولم يحاول أن يكون بين قومه خطيا 
أو شاعرا » بل كان يكره الشم ركرهه لمبادة الأستام » مع أن 
الجزيرة المربية كانت تم فى ذلك الوقت بالشمراء والطباء » 
ولكن قريشاً كانت لاتمنى بثىء من ذلك » وإا كانت تمتى 
إثال والتجارة عناية أبناء تمومتهم من البهود » حتى كان حظها 
من الشمر دون حظ غيرها من القبائل » وإن كانت لها أفصح 
اللفات المربية » وإنءكانت مواسم الادب وأسواتها لاتتوم 
إلا فى بلادها 

وقد قفى عمد سلى الله عليه وس فى هذه الأطوار أربمين 
سنة من عمره » قضاها على ما وفنا فى حياء هادة » وعيشة 
مطمئنة » لاتحدثه نفسه ها بشىء تما حصا منه بمدهاء ولا تطممح 
فى أميتها وقناعتها إلى أ كثر مما وصلت إليه قبها 

الار الرابع : وقد بلغ سلى الله عليه وسلم أربمين سنة 
فإذا به ينتقل ؤْأة من تلك الحياة الحادئة إلى حياة عنيفة يشتد فيها 
الخصام بينه وبين قومه » وينقلب ما كان فيه من عدم البالاة 
بأمرثم حرسا على مودتهم إلى الدفاع شديد حو الاهتام بأمرثم » 
وإن أدى هذا إلى اتقطاع تلك الودة التى كان يحرص علها » 
وكان فى أهنأ مايكون من الميشة بها ينهم ؛ وإذا به وهو ذلك 
الأى الدى لم يحلس إلى مم » وم يشتئل فى تلك الأرمين سنة 
إلابما ذ كرنامن التجارة ورج القنم » ينقلب إلى خطيب لايدانيه 


ان اأزسالة 


خطيب فى فصاحته » وءام لا يدانيه عل في عمه » وبيده كتاب 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خافه» يدعو به الناس أجمين » 
وجدهم إلى دن الله الصحيح » وترك ما وخله مر: التقييد 
والتبديل والتحريف » ويجاب على نفسه يبدا عداء الوثلية 
وزعمائها من قومه » وعداء الجوسية وزحمالها م 
وأكاسرتها ؛ وعداء النصرانية وزتمالها 
وعداء الجودية وزعمائها من اليهود وأحبارها 
فا هذا كله ؟ وما هذا الذى جمل من تمد الأمين بين قومد 
عدوثم اللدود وخصمهم المثيد ؟ لقد اختلفوا عند بناء الكمية 
وهو ان خس وثلاثين سنة فى الحجر الأسود أمهم برجنه إل 
موشمه من السكعبة » ثم انفقوا على أن يحكموا بيهم أول داخل 
إلهم » فلنا دخل إلهم قلوا : هذا الأمين ريناء » هذا عمدء 
فبسط رداءه ووضع الحجر عليه » وقال : لتأخذ كل قبيلة بناحية 
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من الثوب ؛ واميثم رفعه 


ن القرس 
من الروم وقياصر ها » 


حتى انهوا إلى موشعه » قأخذه 
ووضعه فيه 

فا هذا الذى جمله بعد هذا برض نفسه لأن ينبموه بكل 
شنيعة من القول ؟ فيفونوا عنه مرة إنه ساحر ؛ وصرة إنه 
شاع , ومس إنه كاهن ؛ وصرة إنه نون 

إن ل يغمل هذا من نقه » ولو أنه خلى ونفه لمفى فى 
تلك الحياة الحادثة إلى نباية أمره » وا كان يعمل فى هذه الحياة 
الجديدة يأ طرأ عليه » وغير من نقسه ما شد شبت عليه فى تلك 
الأربمين سنة 

فبين هو في ثار حراء قأثم فى بعض الأنام على الجبل إذ ظهر 
له شخص وقال : أبشر بإتد أنا جبريل وأنت ومول الله إلى 
هذه الآمةء ثم قال له : إقرأ» قال : ما أ" بقارىء» لأنه كان 
لبي كا سيق » فأخذه تله بإلنتط النذىكان ينام عليه حتى 
بلغ منه اليلد ثم أرسله » ققال : إقرأ » فقال : ما أنا 
بقارىء » فاخذه فنطه ثانية نم أوسله فقال : إقرأ» ققل :ما أنا 
إقارى»» فأخذء تفط اثالقة ثم أرسله فقال : « إقرأً اسم ر ريك 
اذى خلق” ) خلق الارفسانة من عاقر إقراً وربك الأ كرما 
الذى عل" انفلم » عل الإنسان مام ]أ يمرا 4 


فرجع بها سبل لل عليه وس رجف فؤاده ما ألم به من 


الروع ء فدخل على خديحجة زوحه فتال : زمّاوق زماوى » 
ذزماوه <تى ذهب عته روعه » فأخبرها الخير » وال لها : لقد 
خميت على نفسى » فقالت له : كلا والله ما يخربك الله أبدا » 
إنك لتصي ل الحم » وحمل التكل » وتكسب المدوم ‏ وتقرى 
الشيف » وتمين على توائر ثب الحق ء فلايسلط الله عليك الشياطين 
أو الأوهام ».ولا مراء أن الله اختارك لمداية قومك 

“م ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل » وكأن امرءا قد 
تنصر فى الجاهلية » وكان بكتب الكتاب المبزاق » فكان يكتب 
من الا جيل بالمبرانية ما شاء الله أن بكتب » فقالك له خدبة : 
ياابنع, اجمع من ابن أخيسك » فقال : با أبن أخى ماذا ترى ؟ 
فأخبره خبر ما رأى ء تقال له : هذا الناموس الدى نزل الله على 
مومى ء ثم قال : با ليتني فمها جذعا إذ يمخرجك قومك » فقال : 
أوغخرجى ثم ؟ قال : لم يأت رجل قط بمثل ماجثت به إلا عودى 

وقد حقق الله نبوءة ورقة يهذه الحجرة التى تحى ذكراها 
كل سنة 

وهذا هو حك التاريخ وعل النفس فى رسالة تمد سل الله 
عليه وس + وهذا يلسع بمض جهادى نصر دينك أشكو 
إليك ما ألقاه بسببه من أذى » وهو لداتي فى هذه الدنيا إذا التد 
قوم متاعها » وأنت حسبى ونعم الركيل 

عبر التمال الصعيرى 


الام فرتر 
للشاعر الفيلسوف هوم ارزثلائى 
الطبعة الجديدة 


ع ريا : أصمر مسسى الزيات 


وعى قصة عالية تمد بحق من نار الفن اتقاك 
وها ١8‏ قرشأ 


الزرسالة 


َ 
وراسات أب 


مقتل الحسين 
وأثره فى الواوب العربى 
لالاستاذ ضياء الدن الدخيل 
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هذا الحرم قد وافتك سارشة مما استحلوا به أيامه الخرم 
علن بعك من أسوات ناعية فى مسمعالدعرم نإعوالها سم 
تنى إليك دماه غاب ناصرها حتى أريقت ولم برقع لم عل 

حا حرم فالساحجد المراقية بجللة بالسواد » والرجوه تعاوها 
السك ية » هنا وهناك عويل ونواح يكريان القلب . الصدور موجمة 
يضرب الأيدى : والتون مكلومة باللدم بالسلاسل النحاسية » 
والنفوس فزّعة جزعة قد تملسكها الملع إذ لبها الألسن الذلقة 
التى لم تدع أسلوبا لهويل ذاجمة كربلاء إلا ركيت سبيله الأوعن 
والأشد إيلاما والأتى لذعة ولوعة . مواكب تحلبيت السرابيل 
المضاعفة من المزن ختقها الأسى فلا تأمى » ورؤوس تشج 
مد السيوف » ودماء تراق على مقي فاجمة كربلاء » فا قيمة 
العبرات والزفرات والدموع النسبة على أقدام هذه الأساة اأؤلة 
التىلم بيع التاريخ ألجع منها ولا أ كثر جابة منتبمانم. فى إبران 
والعراق والحمند وسورية والحجاز وهنا وهناك مآتم ومتاحات 
تعفد لتسكب الميرات وتنفث الزفرات » فكان نفس الشرق الالمة 
بالأشباح والرؤى » الفممة بالطموح وأحلامالذيب » التبرمة بإلهياة 
وأسكامها التى ترزح بأعبائها - وجدت فى هذه الأساة عالة 
واسما لإعلان عويلها والتنفيس عن كريها 

وإن شيعة الماوبين التى لم مهيمن على مقدرات البلاد ولم 
تسيطر على أزمة الي وتقبض على السلعلة الزمنية إلا قليلاً» 
بقيت طوال الدهى ناقة ساخطة على الدهى الحازل » ساخرة من 
أقداره الملوءة بالهازل ‏ فشاعريها ( السيد جعفر الملل صاحب 
دوان سحر بابل وسجع البلايل ) يقول : 
وجه الصباح على" ليل مظل ودبيع ألى على مجسرم 
ك قرحة لو أنها 2 سفت حوائبه وساخ يلح 917 
(0) جل 


ماخلت أن الدهس من عادانه تروىالكلاب به ويظا الشيفم 


وبقدم الأموى وهو مؤخر2 ويؤخر الملرى ومو مقدم 
مثل ابن فاطمة بيت مشردا 
ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظ 
خرج الحسين من الدبنة غائقاً ‏ ككروج موسي خائقاً بتكم 
وقد صبغ الحرم أدب الشيمة بسيغة سوداء قائمة بالك بقع 
سمراء ملطيخة يدمالشهداء »كالحة تعلوهاشارات التكدر والاتزعاج 
من الوشع الراهن الواقتى » وهذا الأدب الباق تسوده الأحلام 
لتم إلى أعله 
وذويه الشرعبين ؛ لدلك فهو أبدا يندب ( ساحب الزمان) الذى 
غاب عن الأأنظار ليعود فيملاً الأرض قسطأً وعدلاً بمد ماملأت 
حورا وعسفاً . وسوف م قعهده الأمان وإسود السلامالجتمع 
حتى ترعى الشأة مع الدذئب ؛ فاع السيد حيدر الذلى يتدب 
الامام الثائب : 
مات 
بك تستنيك وقلبا 


وزيد فى كاله 


5 


يفردوس مفقود أسسه المدالة 4 برمجع فيه دق ١‏ 


التصبر فى اننظ رك أمها الح الشريمة 
لك عن جوى إيشكو سدوعه 
تاوقية الطمرل. الفحيعة 


خيل المدى طحنت سُلوعه 


ماذا بيجك إن سير 


حيث الحسسين يكربلا 


ادن 


والشيمة تستقد أن 9 اليوم مشرج بدماء الأبرياء ملطخ * 


بيقع سوداء من قضاء الجور والشيهات . وفي الحق أن الأدب 
الشبى خير مثال لأدب التشاوم الساخط على الحياة الحامّ بإلثل 
الأعلى . ولا أريد أن أصدر حك ماما شاملا على أدباء الشيمة 
وكسوم ببذء السبغة المالكة » فن فرأ غزليات السيد تمد 
السعيد الميونى الشاعن النجنى ( طبع ديوانه فى بيروت) وأسام 
سرح الطرف بين موشحاته الرقيقة وروضيانة وخجريانه وسيدها 
شاحكة مهللة طروبا » ومن خير ماعثل الماة الرحة المبيجة 
( وعسانا أن نتحدث إلى قراء الرسالة الكرام عن أدب هذا 
الشاعى المبقرى ) . إعا أعنى هذا القبيل الدى أنررع أدبه بإلعويل 
والتياحة ؛ وعلى رأس هذا الرعيل السيد حيدر الى م وهام 
الكمي ؛ وسالح الكواز » وسالح التزويى العاري » واراهيم 
الطباطبائى » وجقر الملى » ورشا المتدى » وكا الأثدى 
وعبد اللا ايل » وعيد الحسينالأعمء ومؤلاءشعراء مطبوعون 


فك ازساة 


هم دواوين مفعمة بالأدب لشم قوة وحيوية ؛ وقد أقاموا على 
شواطى' الفرات فى تضون عصر البضة دولة للشعر يدعمها 
خم القرا 2 ورسانة الأسائيب ومتانة السك ودقة ألمنى وسمو 
الخيال . وإنه بن المقوق أن تتثافل عن دراسة أدمهم الأقلام 
العربية الزمبة بمصر ء وإنك إذا تصفحت ما خلفوه من شعر 
عك الأثرء قوى البيان , شك التعابير » جزل الألفاط » وجدته 
طاشا باهر والتنديد بالأمويين وما استباحوه من الدماء الحرمة 
في كربلاء » وما! 


تبكوه من حرمة ذرية ارسول » قترى ارم 
قد سسغ أدهم بصبذة خاصة لاجد نظيرها فى كثير من الآداب 
المالية » وقد ملرسجوا بشمرثم الوجداق قصصا ووقائع تاريخية 
:استحدثوا لوا يمنتلف عما ألفناء فى أقسام الآدب العربى من 
قبل . وقد قرأت للاأستاذ الزيات فى كتابه ( فى أصول الأدب ) 
كلنه الآتية» قال عند استعراشه الموامل اأؤثرة في الأدب : 
« وتأثير الأدبان فى الأدب أعس نابت بأدلة الطبع والسمع فنا 
ماق موضودت جديدة لصنفات جديدة » وتؤثر فى الأخلاق 
والمواطف تأثيراً يتردد صداه فى مناحى الأدب ... فأن فى كل 
دن من الأديان السماوية قنما وجدان اهادي يختاف أبناؤه فى 
قهمه اختلاتهم في الطبائع والنازع والفاية ‏ فأشمار الأوارج 
مثلا تنضح باإلدماء وتطقح إلاسة لتمصبوم وتصلمهم وجملهم غاية 
الإسلام جهاد تخالفهم فى الرأى » وأشمار الشيعة تفيض باجلال 
زوج البتول وصهر الرسول وتمجيد ذكرى بنيه وتمثيل آلاميم 
ورثاء من قتل من أعلاموم » 

وما لوح إليه الأستاذ الزيات حقيقة راهنة تمضدها قواعد 
عم النفس وأسول التربية الحديئة وقواميس الاجماع ويدعمها 
الوجدان بأنميع برهان ؛ ذها مى ذي الجاميع المشحونة بالقسائد 
المصماء التى تتفجر حرئاً لمقتل سيدا الحسين عليه السلام ؛ ومن 
أحدئها ( لواعج الأشدان ) تأليفالملامة السيد محسن العامل » 
و( مثير الأحزان ) وحسبك بأمائما ممرفا يما انطوت عليه 
سدورها من مآترر 

هذا عدا الدواوينالسودة بنجى شبداء هذه الرقمة » وقد كان 
حامل لواء هذه السرايا هو الشريف الرمى ( موضوع دراسة 
الكتور ري المارك ضيف المراق الكريم فقد أخذ اليوم فى 


تحليل أدبه الخالك فكانت أبحائاً ممتمة أسبحت محور الحديث 
والناقشة فى الأوساط الأدبية هنا ) ؛ وقدكان الشريف الرفى 
مفجوعاً كلم النؤاد فتجد شمره فى رثاء الحسين طالخ] بالأنين 
والنين » تال فى قصيدة مقصورة : 


وضيوف لفلا ققرة 
ل يذوقوا الاء حتى احتمموا 
ووجوه كالصابيح فر 
غييتبن الابالى وغدا 
با رسول الله لو عايتهسم 
من رميض ينع الخال ومن 
ومسوقر عاثر ار 2 
جروا حزر الأشاحى نسله 


واقتيلاً قرض الدهى به 


نرلوا فها على غير قرى 
بحيدا السيف على ورد الردى 
قر غاب وتسم قد هوى 
جار الحم عليين البيلى 
وثم مابين قال وسبا 
عاطعى "سق أنابيب القنا 
خلف مول على غيروطا 
ثم ساتوا أهله سوق الاإما 
"عد الدين وأعلام الحدى 


غسلوه يدم الطبرى وما كقنوه مير بوئاء0؟ الثرى 
وشاعى علوى آخر لا يقل فى جودة شعره وروعة شوارده 
عن أبى الطيب التني » ولرعا يجوزه فى اسه اللنبب وطموحه 
التوئب التحفز للانتقام فى الستقب ل الغامض » ذلك هو السيد حيدر 
الحلى ولد عام ١145‏ وتوف سنة 4 18٠‏ » وبلده الحلة مدي ة كبيرة 
تقع على أحد فروع هر ألفرات قرب موقع بايل التاريخية» وقد 
نبغ فيها عدد غغير من الشعراء التابئين : وإن شاعنا هذا يمتاز 
بفخامة التعابير وروعة الأحلام ودقة الوسف والتسوير والقدرة 
على الهويل وإلباس الحوادث جلباب الضخامة والجسامة ومحت 
هيا كل الأشباح والآخيلة من مادة الواقع ولكن يتكبير وتمظيم » 
وله براعة منازة فى استنهاض الراقد وتحذير الفافل عن الخطر 
الداثم ولوكان موهوماً » وقد عاش مفجوعاً بواقمة كربلاء اله 
تركت فى نفسه أثرآ عميقا نظهر هذا الانقعال النفساتى جليا فى 
عسرائيه . فاسمعه بتوح على شهيد الاإياء » وديوانه كي سلف ثواح 
ومبديد وزمحرة ووعيد : 
وادعت حو ىالشجا ذاتطوق 
شاطرتنى يزعمها الداء حرناً 


نات منها على لناح المجوع 
حين أنت وقلى الفجوع 


)١(‏ البوغاء : الرية الرخوة كانه ذريرة » ونا ى كفن من دون تطميف 


متعدية لواحد ذ' ضدفت عديت إلى ائنين كسرب 


با طروب العثى خافك عنى 


الزسالة 


لمجتى صبابة وولوع 


م يرعنى نوى المايط ولكن 
من جوى الطف27 راعني ما بروع 


أى يوم بشفرة البني تبه 
يما طاوث النفوس شعام) 


قد تواصت بالصير فيه رحال 


عاذ انك الاسلام وهو جدبع 


فلطير الردى عللها وتوع 
فحشا الو تبن لقاها سدوع 


سكنت منْهم التفوس جسوماً مي بأسا حفائظ ودروع 
وقوله بمرض بلطائعيين وتثاقلهم عن نضرنه : 


وله من أعزق 0 
عثر الدهى وبرجو أن يقالا تربت كفك من راج ممالا 
لا أقلتى القفادير إذا حكتت من لك بده أقلا 
وتسمع هنا لكبرياء نفس الشاعى تمقمة وجلجلة » وأى 
تعاطى يطاول بالمرء الدهى ويحمله عرضة لسخط الساعن 
وغطبه بحيث بوقف موقف الذل والاستكانة حتى يطلب إقالته 
نر 
أزلال العفو تبني وعلى أهل حوضالل حرمت ازلالا 


لتلو اوى اليد ناكسة الطرف 
فهائعها فى الطف مرشومة الأنت 
ويا مضر الجراء لا تنشرى اللوا 
فان لواك اليوم أجدر بالف 
ألستم إذا عن ساقها الحرب ثرت 
وعن ناما قد قلست شفة الحتف 
سحيام إلما ذيل كل يفاص 5 1 
ترد القابا يلثم والسمر بإلقسف 
فكين رضيم من حرارة وثرها 
بعاء الطل 29 متسك ظبا القوم تستَشو 
عاء الطق من عا قوع لسلس 
ثم يتجه إلى الامام على بن أبى طالب ويخاطبه مخاطية الأحياء 
على الأساليب الشمرية التبعة 
أ حسري أبناؤك اليوم حلت 
بقادمة الأسسياف عن غطة اتلسف 
لقد حشدت حدد المطاش عل الردى 
عطاش وما بِلّت حثاً بسوي اللفث 
فتلك على الرمضاء صرعى جسومهم 
ونسوتهم هاتيك أسرى على العجف 217 
وهل زحف هذا اليوم أبقق لحهم 
حميده وني يستهض المى للزحف 
د 
)١(‏ اللف : الكان -ى قتل به الحسين (؟) درع واسمة 
(؟) الرقاب وه من مثائات قطرب . قال عبد أنرمن السبورى : 
وود الظية بدىى بالطلا والراح ان تطبم تسمى بالطلا 
وجع أعناق الأنام لطبي 
(4) العجف الابل الحزالك 


تفودها أزمة الأقدار 


الطاعين إذا شبت وغى 
إن دعوا خفوا إلى داعى الوغى 
ونفوا والوت فى قارعسطة 


والطاعيم إذا هبت تالا 

وإذا النادى احتى كانوا ثقالا 
54م 

أو بها أرسى مبلان ازالا 


وقوله حرمت الزلال يلوح إلى قتل الحسين وأحابه عطاشاً 
وذلك من مآ مى الواقمة التى أخذت الا مناحة الشعراء 


وقوله من اخرى : 
وخائضين غمار الوت طالطة 


أمواجها البييض بالحامات تلتطام 


مشوا إلى ارب مشى الضاريات لها 
فصارعوا الوت فها والقنا أجم 


ولاغضاشة بومالطاف إقتلوا 
فالحرب تسم إن ماتوا بها قلقد 
أبكهم لموادى الخيل إن ركيت 
وللسيوفإذا الوت الزؤام غدا 
تننى إليك دماء غاب ناصرها 
مسفوحة م تجبعند استفائتها 


حنت وبين يديها فتية شربت 


سبر؟ مبيجاء ل تثيت لها قدم 
ماقت مها مهم الأسياف لاالحمم 
رؤوسما لأيكتكفعنيسها اللجم 
فى حدما هو والأرواح مختصم 
حتى أديقت ول برقع لك علي 
إلا بأدمع تتكلى شنها الالم 
من تحرها نص عينمباالظباالحذم 


موسدين على الرمضاء تنظرهم 
حرى القلوب على ورد الردى ازدتموا 


سقيا ثثاوين لم تبلل مشاجعهم 
أفناهم سبرهم بحت الغلباكرماً 


إلا الدماء وإلا الأدمع السجم 
حتى مضوا ورداثم ملؤه كم 


6 د 


وقد افتتح هذه القصيدة يحاسة تذ كر بفخر المتنى وموديده 


ووعده ووعيده قال : 


0 ازسالة 


إن لمأتف حيث جيش الوت بزدحم 

200000 بى فى طرق الملل قدم 
لابد أن أنداوى بالقنا فلقد صبرت حتى قؤادى كه ألم 
عندى من الءزم سر لاأنوح به حتى تبوح به الحندية اللذم 


لاأرشمت الملا بتاسةودرمها إن هكذا ظل رعى وهومنفطم 


زربا أ كثرنا من الاستشهاد بالقطوعات الرثائية التى هي من. 


هذا الفرع القض التشير بشمريته وإهابه الهم الكالل بمؤداه 
الباي بمنزاه وممناهء ونظن أن فى هذا التو عطرافة وجد: عند 
قراء ( اارسالة ) الكرام 

وبعد فاك واحد هذه الوقمة قد أثرت أثرها فى الأدب 
وأنشات جانا خام] له مزاته ومراياه تربطه سلة قوية المرى 
حكة الملقات» وليسهذا القسم من الشمر ثمرة الأام الأخيرة » 
كلا فانه يمتد إلى عهد دعبل الخزاتى ونائيته التى مطلمها : 
مدارس آيات خلت من تلاوة 
والحمن بن الضحاك الى يقول : 
وبماشجاقلى وكفكذ عبر اق مارم من آل التي" استحلت 


ومتزل وحى مقفر العرسات 


وجمفر بن عفان الشاعى المبامى الذى يقول من قصيدة : 
لييكبط الاسلام كانم كي فقد شيمت أحكامه واستحات 


غداة حسين للرماح درية وقد ملت منه السيوف وعلت 
وغودر فى الصحراء لجا مبددً عليه عتاق الطير بانت وظلت 
وسليان بن قتة العدوى مول بنى كيم وذلك حين مس يكربلا 


بمد فتل الحسين بثلاث » فنظر إلى مصارعهم وانكا على فرس له 
عربية وأنشأ يقول : وقيل إمها لأبى الرجح المزاتى » وقال ابن 
الأثير إنها للتيعى تم صرة قال وكان متقطما لبنى هاشم : 

ميرت على أبيات آل عمد ف أرها أمثالما نوم حلت 


لتر أن الشمس أنحت مريضة 
وكانوا غيا! ثم أنموا رزية 
وإن قثيل الطف من آل هائم 
وقد أعوك تبكى السماء لنقده 


لفقد حسين والبلاد اتشمرت 
لقد عظمت تلك الرزايا وجلت 
أذل رقاب الاين فذات 
وأتمنا ناحت عليه وصات 


وعقبة بن عمرو البسى وهو أول من رث الحسين فيا حكاه سبط 


ان الحوزى عن العدق: 


ميرت عل قير الحسين يكربلا نناض عليه من دموعىغنيرها 


ومازلت أبكيه وأرثى لشحوه ويسعد عينى دمعها وزفيرها 
وآخر من عبد القيس قتل أخوه مع الحسين : 
يافرو قوى فاندبى شير البرية فى القبور 
ذاك الحسين مع التأوه والتفجع والزفير 
والفضل بن عباس : 
أعينى إمب لا تبكيا لمصيبتى ‏ فكل عيون الناس عنى أصير - 
وبديع الزمان الممذاتى : 
إآلة شرب اونا ل عل معرسياحتايه 


له درك ل زا ى رمئة عادت ثثاأبه 


لرزية قامت لبا للدين أشراط القيامه 
لفرج يدم التبوة ‏ شارب بيد الأمابه 
متقسم بلا السيوف بجرع فيا جامه 
والسيد الجيرى : 
أصيد على -جدث المسين وقل لأعنل الكية 
با أعظلا لازت من وطفاء ساكدة روية 


وبعد فهذه سفحات من أدبنا القوى طوى المارك الفرقة 
بين أمة الضاد التى أثارت دخان هذا الشمر - ما دهمنا من خطر 
الترب ؛ فنحن ندرسبا للتارعخ لا أ كثر : فقد دثر الحائعيون 
والأموبون وقيرت معهم منازعامهم حول اللك 


اسعراق - النجف الأعرف طياد اتبيه الل يق 


رفائيل 
لشاعرالحب واجمال لامرتين 
مترججة شم 
اع مسن انسل بات 
تطلب من لخنة التأليف والترجة والنشى 
ومن إدارة « الرسالة » 
اثقْن 17 فرشا 


ازسالة 


دكن 


مقادة ناريا 
ابن سينا 
مناسيء اتضار مسموائ سن: على وففاتم 
للدكتور زى على 
لبي ضية 

فى ستة 198 خطر لكاتب هذه السطور بِيما كان يقوم 
ببعض الأعماث فى سهد تاريخ الطب يفينا أن 'يحى ذكرى 
طلبيب الإإسلام الأشهر ‏ ابن سينا » فى الوقت الناسب بنشر 
بعض الرسائل العلمية عن حيانه فى الجلات الطبية وغيرها 

وجرى وقتئذ بينى وبين الأستاذ ما كس نوييرجر - وهو 
من أشهر علماء تاريخ الملب اليوم - حديث فى هذا الشأن لفت 
نظرى فى سياقه إلى رسالة لأنجد الأطباء من الأتراك الكالين 
حاول فبها أن ينسب ابن سينا إلى المنصى التركى تمثياً مع نمرة 
الجنس التى :تلفلت فى تركيا الكالية وشوهت فى كثير من 
الأحيان وتجه الحفائق التاريخية تبرير؟ لغاية قومية 

وقد نشرت « الرسالة » فى أحد أعدادها فى الصيف المافى 
تبأ مؤداء أنتبف حاممة استانبول احتف بإرحياء 3 كرئ 
« ابن سينا » أنبغ طبيب ف الإسلام . وما كان أبن سيئا فارسى 
الأصل فقد أراد الكاليوت بعملهم هذا تجريده من فارسيته 
وإقامة الدعوى الباطلة على أنه ينتمى إلى الجنس الترى » وبذلك 
كون عبقريته النادرة من مفاخرالقومية التركية ؟ وفىهذا افتيات 
على التاريخ والمم لاتبدده العصبية الجنسية 

و« 

يلقب ابن سينا فى الشرق « بالشيخ الرئيس © وني الغرّب 
< بأمير الأطباء 4 حيث عررقته أورونا بام ع4 واعه 
الكامل أبو على الحبين بن عبد الله بن باحس بن على بن سينا » 
وقد أجع الؤرخون على اعتبار شخصيته إحدى الظواه الفكرية 
المجيبة التى سبجاها تاريخ الطب ب والفلسفة كا أنه من أعف الملناء 
ادبن أجهم اشرق إذ بجع فى نفسه شخسية اللييب والفياسوف 


والشاعى والفلسى والسياسى وال مالم بطيقات الأرض ؛ وبلغ بذلك» 
٠١ #6‏ 6 


ذروة النبوغ وقة الشهرة بين علباء الإسلام شنا وغرياً ؛ 
وحسبك ما ذكره عنه الطبيب الؤرخ الأمريى كامستون 


. إذ قال :. 2 يعتبر ابن سينا ممجزة من زات المقل الراجيح 


ويحوز أنه لم يسبقه ولم يظهر بعده من العلماء من يدانيه في حدة 
أل كاء وسرعة نبو العقل بالنسية للممر مع عليم ونشاط لايعرف 
اللل وهمة شاسمة الحدود » 

وك أبن سينا بقربة تسمى 2 أفشنة » بالقرب من « حرميآن » 
من أعمال تخارى وذلك سنة ةم ( ٠ماه)‏ وكان أبوه من 
بلغ ثم انتقل إلى مملسكة بخارى فى زمن نوح بن منصورمن الدولة 
السامائية وكانت بومئك غاصة بالعلماء فوجهه أوء إل من حقّظه 
الفرآن وعلوم الأدب 

وظهرت بوادر تيو ابن سيتا وعبقريته هنف الطفولة فا بلغ 
الماشرة من عمره حتى حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب 
ودرس النحو والأدب والفقه ‏ ثم تمدن الفتى فى دراسة شتى 
العلوم بحاسة وجد بالنين » قأ على منط قأرسطو وفلسفته وأ ا 
على تحصيل المندسة والطبيعة والفلك فأتقن ذلك كله وم يتجاوز 
السادسة عشرة . وكان من نعومة أظفاره يحس من نفسه ميلا 
خاسا إلى دراسة الطب فأتبل على تعلده بسرعة غريية إذ أ كل 
معارفه فيه واشتبر أمرء كطبيب بارع ونطامى ماهى بعد أن 
جاوز عمره الثامتة عشرة بقليل ٠‏ 
السلطان نوح بن منصور حا 1 بخارى للك العهد ورأى أطباؤء 
أن يستشيروا أن سينا فى أمس ممالجته ؛ فاستدصى صاحب النرجة 
فأشار بملاج حاسم كان فيه شفاء السلطان فأحسن مكاقأنه وسمح 
له بالاطلاع على نفائس مكتبته الماسة الى حوت كثيرا من 
الكبب العلمية النادرة فوعى إن سينا زيدة ما فيها وعكف على 
الدرس والبحث سنوات ماكان يذوق قبا ل م النوم إلاغرارا ع 
تك أحار فى مسثلة 
ترددت إلى الجامع وصليت وابهلت إلى مبدع الكل حتى يفتح 
لى النفلق منه ويتيسر التفسر . وكنت أشتفل ليلآفى دارى 
بالكتابة والقراءة فإن غلبتى النوم أو شمرت بضمف عدت إلى 
شرب قدح م نالشراب ريا تعود إلى" قوق ثم أرجع إلوالقراءة غ 
فإن غلبتى النوم حلفت بالبائل التى كنت أُعابم حلها حتي إن 
كثير؟ منها اتشح لى بالمنام » 


وسادف إِذْ ذاك أن ميض 


وما قأله عن نفسه : « لازمت 1 


ادن 


وأخذ ان سينا فى التأليف وهو الحادية والمش رين من عمره 
نستف موسوعة علبية ضمها كثيرا من العلوم الطبيمية وكتب 
في الفاسغة وما وراء الطبيعة ( اميتافيزيتا ) عدة رسائل 

وفى غضون تلك الدة سار ابن سينا مغرب الثل فى البراعة 
الطبية وذاع سيته لا أونيه من النجاح فى علاج الرضى الذد نكانوا 
يفدون إليه من لخاج الأرض » وله في ذلك كثير من التوادر 
المجببة التى تناقلها الرواة والؤلفون 270 

ثم للا بلغ صاب الترجمة الثانية والمشرين من عمره تكب بوفاة 
والده فانتابته بمد ذلك الشدائد » وزاد فىعنته وأهواله أن اشمحت 
الدولة السامانية وكانوا انه الذين تمهدوء بالرعايه والتشجيع » 
فرج من مملكة مخارى قاسدا « كركايح © عاصمة « خوارزم » 
الى كان يحكها الأمير على بن مأمون » غير أن الضيق لازمه 
فتنقل فى البلاه شريد؟ ثم أق عسا الترحال فى « جرجان 6 حيث 
كان يقصد أميرها ١‏ قابوس » الدى اشتهر بتأبيده للملناء فصادق 
وصوله سقوط تابوس عن عرشه وحبسه فى بعض القلاع وما 
لبث أن مات » فتألم ابن سينا لذلك أل شديد؟ وأنكأ قصيدة 
قال فما : 
لأعظمت فلس مصر”واسى0 الماغلا نمنى عدمت الشترى 

ثم هام على وجمه فى الآفاق إلى أن وصل أخخيرً إلى «جمدان» 
ودخل فى خدمة أميرها تعس الدولة وعالجه علاجا ناجحا إذكان 
يشكو عرضا شديدا بالمدة » فأحسن الأمير سلته وقلده الوزارة 
ول تمنمه أعمال الدولة ومهام النسب عن مواسلة نشاطه الطى 
وأبحائه اللمية » فآلف في ذلك الوقت المزء الأول من كتابه 
الأشبر 2 القانون فى الطب » ؛ وكان يقغى المار فى مبائرة 
شئون الدولة ويحى الليل بالحاضرة والندريس وإملاء الذكرات 
على تلاميذه » إذا اتتعى من حاضرته استبق مستمميه وهلتى* 
مجلس الثناء والأنس والوسيق ترويا للنفوس من عناء الدرس 

على أن هذه الحياة المافلة اللي والممل والنشاط ما ليثت أن 
عضفت بها رياح الفقن السباسية ودس" أعداء ساحب الترجة له 
واتهم بأن له سلة سياسية وئيقة بأميرأستهان وسجئ فى إحدى 

() ذكرنا شيئاً من ذلك فى رسالتنا « انطب العربى وتأنيره فى مدنية 

أوربا » ليع دار الكت الصرية منة وول 


ازسالة 


القلاع وهناك لازم التأليف . ثم إنه أفلح أخير؟ فى القرار من 
سجنه بعد أن #تكر فى زىالصوفية وقصد أصفهان حيث استقبله 
أميرها ببكل أنواع الحفاوة والاركرام وسار موضع إكبار اللميع 
وحب السلطان في كثير من غروانه إذ كان طبيبه اللخاص 
ووذيراً للدولة وعكف على إتجازمؤلقاته المديدة فى مختاف العلوم 
وفي مقدستها كتابه 2 القانون فى الطب » الى أذاع اسمه ولد 
شهرته فى الشرق والغرب مدى ستة قرون » ودون كتيه فى 
الفلسغة والفلك وءل النفس وذقه الائة والملومالطبيمية والكباوية 
وغيرها ؛ ولم ينقطع برج هذا كله عن ممارسة مرتة الطب التى 
ذاق فها كل مماصريه وأوسله تبوغه فها إلى مكانة ليس 
وراءها غايد 

وقد أنبكت المهود الجبارة والعمل الشديد المتواصل قواه 
فات ول ينجاوز عمره السابمة واتخسين سنة 9١٠١م‏ 

ويتاز ابن سينا بنزارة ماده الأسلية فى التأليف » وتنوع 
العلوم والفنون التى ترك فيا ارا قيمة » وشخامة كثير من 
أكتبه النفيسة التى كانت عثابة دوائر معارف شاملة 

ولا جدال فى أن كتابه ‏ الفانون فى الطب » - ومو أمم 
مؤلفاته » وأشخمها إذ يحتوى على نمو مليون كلة -- الفضل 
الأكير فى ذبورع تعاليم ابن سينا وآراله الطبية فى كل الأقطار ‏ 
مق بقاء تأثيره نافذ متسلط) على مصير الطب ني الشرق 
والنرب مدى عدة قرون . وقد نوه الطبيب الؤرخ الاريطال 
كاستليوى فى كتابه « ناريخ الطب » الطبوع ستة 9 بأن 
تميز « قانون ابن سينا © ع ىكل ماسواه من أكتب الطب فى 
المصور الوسعلى راجع إلى دقة ابن سينا فى الشرح والتحليل 


بطريقة لبذيبية تعليمية بإرعة » وإلى إتقان تبويبه وتقسيمه 


وترتيب الواضيع الطبية التى عالجها بحيث كنى الأطباء فى ذلك 


العصر مؤونة البحث فيا عداه © 

وقد دون ابن سينا فى « قاتونه »كل علوم الطب إلى زمته» 
وتفحها وزاد علها آراءه وملاحظاته ومشاهداته الأ يليك ” » 
ويفع فى نجسة كتب أساسية . وبنى هذا الكتاب يدرس 1 
حاممات أور؟ زهاء ستة قرون ؛ واستمر الرجع الأساسى فى 
تدريس الطب يجاممتى مونلبيه ولوثان حتى شتام القرن السابع 


عش . 


الرزسالة 


فك 


وترجم فاالقانون» إى اللاتينية فى طليطل فى القر نالا عشر 
نق جيرار دى كرعونا ثم ظهرت له بعد ذلك طبعات لانينية 
أخري تمد بالمشرات . ونشرت منه طبعة عمربية فى روما سنة 
موه » وق ولاق بمصر سنة 12107 » وظهرت له فى أودط 
عدة شروح »كا ترجت أجزاء مته إلى الفرنسية والآألانية 
والاجايزية وغيرها من لنات أورب! ورجر أبنأ إلى التركية 
والفارسية 60 
وقد أحسى العلامة الألماتي وستنفاد من مؤلفات ان سينا 
ماثة ونمسة فى علوم الطب والفلسفة والدين والفلك واللغة والأدب 
والوسيتق والمندسة والتطق والملوم الطبيمية وغيرها » ونكتق 
منا بذكر أسعاء بعضها : فن كتبه الى نقلت إلىاللاتينية وغيرها 
من لثات أوربا » بمد « القانون © كتاب « قلب الانبان »© 
و « الأرجوزة ف الطب » و« الشراب » و 2 مختصر الحيوان » 
« والحجر الفلسنى 6 و < المماء والعالم 6 و 8 النفس 6 و «ما يمد 
الطبيعة 6 و « الطبيميات » و « الكيمياء » و « النطق 4 
و« الحدود »)و8 التمريفات » و < الفلسفة الأولى © 
شم كتاب « الشفاء © فى الفلسقة وترم إلى اللانينية بمنوان 
اع ءانا طنط ولا نزال الأسل المرى موجودا . وله فى 
الفلسفة أيض كتاب « النجاة » و« الاإشارات » ورسائل فى 
الا,نسافوا السائل المشرينء والباحثات:والجوهرالدىلايتحرك» 
وتفسيم العلوم الفلسنية؛ وحد الجسم » وشرح كتاب النفس 
لأرسطو وما بمد الطبيعة » وكل هذه لا تزال بافية 
ومن كتبه فى الفقه والتوحيد الالميات والجانة الالمية 
ثم له القصيدة المينية الشهيرة فى النقس التى مظلمها : 
هبعت إليك من امل الأرنم ورقاء ذات تعزز ومع 
وفها يقول: 
إن كان أرسلها الإإله لمكة 
طويت عن الفطن البيب الأدوع 
تهيوطها إن كان شربة لازب لتكون ساممة بمالم تسمع 
)١(‏ بعنى بعش علماء أوريا في السترات الأخيزة باتدى فى دراسة 


مؤلفات ابن سينا الطية والفلغية ونشرها غبذا أن تعني الحسكومة المصرية 
باعادة طبع كتاب « الثانون » طبمة حديثة إحياء لتراث العظاء من اللف 


وتمود عالة بكل خفية ف المالين غخرقها لم برقع 
و التى قطع الزمان طريئها حتى لقفد غربت يغير امطلع 
فكأنها برق تألق لاحمى ‏ ثم انطو فكانه لم يلمع 

وفى النطق كتاب الإشارة وكتاب الشرقيين ورسالة 
العروس ؛ وله في الملومالطبيعية والرراشيةوالآداب والسياسةوالفقه 
والوسيق والاغة الهربية وعلومها مؤلفات كثيرة بمضها موجود 
فى مكانب أورويا وبعضها مفقود 

وقد ترك ابن سينا وسفاً علبا صدبحا لتكوين الجبال » ذكره 
درابر ووثنحتون ؛ واعتبره عارسون الأسريى مبررآ التسمية 
ان سينا « أب م طبقات الأرض » ( الميولوجى ) 

ويشيق ينا الفام هنا عن ذكر آراء ابن سينا الفلسفية ولمذا 
تقتصر على إبراد الهم من مشاهداته وا كتشافاته الطبية 

امتاز ابن سيثا على أبقراط وأرستاو و+الينوس بدئته فى 
مناقشة الحالات الرضية ومبارته فى فن تشخيص الأمراض 
(عأجمأه51) ومبحث أسباب امرض #نهومامئعة) وهو أول 
من وسف مرض الاللهاب السحاتى 2 السرسام الخار © وسفا 
سميحا وميزه ع نالأمراض الحادة الصحوبة بالهذيان ؛ وكان ذنك 
يلتيس على أطباء اليونان ؟ كا أنه أتقن وسف سير هذا الرض 
والانذار فيه . وما يدل على دقة ملاحظانه الا كلييكية ذ كره 
أن التهاب البلورا « ذات الجنب » والهاب الرئة ‏ ذات الرئة 6 
قد تنتج عنهما أعراض مرسامية سهيئة مشاعفات » وأن اهاب 
السحايا فى تلك الخالات يمتبر نذيرا سيا د تعقبه الوفاة عادة . 

وأحاد ابن سينا أيضا فى مرح أمراض الجهاز التنفى » 
وقال بضرورة القبيزعن تشخيص ذات الجنب بين اللهاب البلور! 
الحقيتى » وبين الالهاب البسيط للمضلات بين الضأوع وبين 
التباب النسف السدري ( اليزوم ) وخراج السطح الأعلى 
الكبد. 

وأتقن ان سينا وسف الأسراض المسبية » وبوجه خاص 
الأشكال النتلفة للشلل وللفالح النسى ولشلل الوجه ( اللقذوة ) 
واهتدى إل القبيز بين نوت اللقوة : الركزى والوشي وشرح 
بإسباب التشخيص الفييزى ينها 


غم 


وما أشار إليد اين سينا أن المخ والمظام خلا لرأي القدمام 
قد تكون مقر للأودام 

وكان يعابلم تشوهات الساساة الفقرية بالرد المنيف وهى طريقة 
أعاد إدغالها فى الملاج الجراح النرنسى كالو ستة 1855 . ولان 
سينا طريقة شائفة طريفة فى وسن الأمساض العقلية » ولهالفضل 
فى ايتكار كثير من طرق العلاج النفسائي 

وكان جالينوس يقول بأن السكتة ( ضربة الدم أو النقطة ) 
يندر أن تكون مسببة عن البلينورا وهذا خطأ » تقالفه ابن سينا 
وقال بالمكس » مستندا إلى مشاهداته الم كلينيكية » بأن البليثورا 
من أ كثر الأسباب المهيئة لحدوث السكنة 

وجما ذكره ابن سينا ولم يسبقه إليه أحد أن الحصبة أ كثر 
ما تتكون عدواها فى الرييع والطريف وأنها أ كثر وتوعاً فى 
هذين الفسلين » 5 ذكر أن الأطفال يصابون مها أ كثر 
من البالئين 

ودرس انسينا بدقة أمراض الكيد وطريقة .سه ووسف 
بجهارة أعرراض اليرقان بأنواعه يما يتفق والأوساف الحديئة ؛ 
وشرح عند الكلام على أمراض المدة » أعراض شي البوّاب 
والفرحة المدية وأناض فى شرح أشرار إدمان الكحول على 
الكيد » وعذل السبب الفيزنوارجى لتلافين الأسماء . وتكا 
أن سينا طويلاً عن ن استطالة عن ق الرحم وعن أودام ايح سنوي 
وصلايته وعن خطر سرطان عتق الرحم 

ووصف طريقة علاج البواسير بالئق م وأشار عند السكلام 
على الن"بيلة ( مجمع السديد في جوف البلورا أوالا مبيا ) بعلاجها 
بإلثق علها لتفريغ السديد » وذكر طريقة رد خلع النكتف 
بالشغط الباشر . وأما فى ف عل الدديدان هو أول من وسف الدودة 
العروقة باسم 

7 أوساف ابنسيتا ف التشري أ كل فى بعض الأحيان 
من أرصاف جالينوس . وذ كر يرال أن ابن سينا كان ذا معررفة 
نامة بنشريم الفزحية وإنسان انين والقناة الدممية وأنه أول 
من اكتشف اندنام عشلات الين 

وقد أدخل ابن سينا فمادة الأدوية عددا كيرآ من المقاقير 
الطبة الى لم تكن مستمملة من قبل 


الفرنيت أو المسراق الد ينى كلدمعمللعم معلا 


نك على | 


الزرسالة 


+سسووو سس سس سس حو سس را سو سس مسرت سو سس سس 


0 
فى شرح عحفوظات النصوص الأدبية 


لحمد أجد باد الول بك » مد أبو بكير ابراهم » حسمن حسنين مخلوف 


دروس الرياضة 
0 الأدى 
ا 
ا جير والتحليل الرياضى 


الرياضى 
لحمد ببيه شيمى » الدكتور صادق يثارة » مترى جرحس 
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ازسالة 


العداء والقناء 


لللاستاذ عبد الرحمن شكرى 


القه 00 
عفا المانى وقد بلغ التشنى وبمض العفومنفرحالثمات 
( للناض ) 
قد يديك شامت يتشق ‏ باجتلاء الآلام لا بالمزاء 
( لناظر ) 


مقرء القصيرة : 

إن العفو لا يكون من الظلوم اغمني عليه وحده بل قد يكون أيضا 
من الجائي الظالم إذا أقنم نفه أنه الظلوم » أو إذا أقنع الثاس كي يال 
عطفيم وماعدتهرلك فيظاه وشره وكثيراً ما ياعد الئاس الصرير فى 
شره اعتقاداً ميم أنه هوالظلوم أو . لأن ماعدته فى المرضد الظلوم 
فزصة لاراحة ميل كثير من الناس لالتذاذ القسوة كا هو الال فى 
مسنى السادزم عند إطلاق هذا المصطلح عليه فى المنىالأعم ؟ وهذا التورغ 
من البفو الذى يجود به الطالم عا هو من فرح العمانة » وهذا الثعور 
يشه شعور الشامت الذى يعزي المصاب وين قرح الثامت ويظهر 
الأسف » وهو إإها يمزئكى يرى آلام الاب أثتاء التعزية . وهذه 
القصيدة تصف النفى الانانية بين عواطف الخخير والصسر» وقد مجممع 
الأضداد منْها فى نفى واحدة عن غفران وثعات » ومن حقد اخياة 
وصفح الات »كا تصف عبث نتسقاء الحروب بين الأمم الى يتتالف 
بعدها الخصوم ويتعادى الأصدقاء 


القسيرة : 
إذا ما دنا للوت من هالك وأيقن ألا يطول البقام 
وقد زال ما كان مِنْ نشوة ومن شةٍ نال عنها المزا:”© 


ولاح له عيشه ماثلا وقد يد عما جناه الرياء9 
وأبصر ماقد طراه الخفاء 


يس آمناً أَنْ عدا أو عنى وأنْ كن منه الأذى والمداء 
ولس برى آنا لاغتفار دطاء قدي فَلَتَى الدعاء0© 
فليس على ضفخه ع ونكن على للم ن أساء”*» 


)١(‏ الثيات : هو العياتة 
(؟) نوة الياة سكرة تمرورها والسرة بكسر الثين نشاء! الشباب 
الحيوى (8) يز خلع وار 
(4) أن لا يأسف إذًا نقد شرة الحياة على فلنات اغتغاره فى اثافى 
(0) اليل من المدو وإصابته بالعير 


لنت أن ضاع تأر سُدَّى 
عدوان عاشا على إحنة 
أباحا التاق وكيد الثام 
ذا مادنا اموت من واحد 
أيفرح مثل الجبان استراح 
أبشنه طن ذل خصيا 
وسرأى الخام كرأى السقام 
هر لوت سح وى الدين 
وقد يطلب الصلح من فرحة 
,5 من عداء غدا ألم 
؟ احتربت أم م عادت 
أم نسم الأرض نوح الجريج 
أما اختلطت بالصديف اللدماء 


5 
و عنق لقتيل به 


متم خصم كُ كاين 
وباعا السماحة بيع 
لتيل الحطام وكسب الهباء 
أشبت خمم له بالفناء 
2 8 بعد المداء 
صريع التراب مُراق الدماء 
دل وي ا 
ويختم بانصلح حرب البقاء 
تمير الثيانة ثوب السيخاء20 
فيا عبتا إذ تراق الدماء 
كأ إتذقة ف المروب الشقا*» 


2 حتى جنون الرجاء 


أما أقمر لوث عن ال 
7 


عات لدو 20 
# - 


عفاض بحاول خلد الفغائدن قى جسد حَايَهكُ لفناء 


فيا عب المهود الأنام 
و بصب حم نكان خميا لدودا 


1) هن التاؤل 


ممئاة هل مخالط اغتفاره أسف اللقد 


سيمقى الرخاء و كشى المناء 
عزيزاً فض إل السا,90 


عبد لمن شدى 


وبقاء خصه وقد قلا فى القندمة أن الصفات المتشادة قد خط ف الف 


() الأماء 

() السقام ؛: 
(؛) الخاء الكرم 
فيظن العف و كرما 


: الخواري . الأحنة : الحقد 
بنتع الين السقم والمتل القليظ الغديد الاق 
: أى أن انصلج قد يكون من فرحة الشامت بالف 


(0) احتربت محاربت قال البحترى ( إذا احتريت يوقا فقاضت دماؤها) 

(1) الصديد هو الفح وأقعم هلأ وأتررع واللثن خيث الراشمة 

(7) العشاش العض وقد لوحظ بين الى يمد الممارك قتيلا أنثئب أسئانه 
في عنق قغيل آخر قبل المات واستمر فى الوت على هذه الهالة 

(4) أى بين ناء وصاح بصي الهدو ضديقاً والصديق عدواً وكا'نا 


قد نشاع شقاء القتلي سدى 


كان فى بلدة صورات من أعمال المند مقعى يجتمع فيه 
المسافرون من جيع أطراف العام فيتحاورون ويتسامصون 


وفي يوم من الأنام هبط إلى هذا القعى عام روحائى فارسى 
أفنى حيانه فى درس اللاهوت وف اللأليف قيه . ومن كثرة 
مافكر وقرأ وكتب وناقش اختاط عليه الأمن وأسبيح لا يمتقد 
حتى بوجود إِلْه . فلا سمع الشاء بذلك نفاء عن بلاد فارس 

وكان لهذا الرجل عبد أفريق لا يفارقه لمظة. » فلا دخل 
سيده القعى جاس هو على سخرة يمان الباب حت أشمة 
الشمس يطرد عنه الذباب . فل) استوى القارمى على أحد القاعد 
طلب من التاول كوبا من الأفيون . ولم يكد يفرغ من شربه 
حتى أخذ الأفبون يعمل عمله فى رأسه » فقال بخاطب عبده من 
الباب وقدكان مفتوا : 

« قل لى أبها المبد البائس هل تمتقد:وجوه إله ؟4 

فأجابالبد : «.طبمًا 6 . ولح البصر أخر ج من منطقته 
تمثالاً سنيرا من المشب وقال : هاهوذا .. ذلك هو الإله 


اذى جات وحرستى من بوم ولدت . وكل واحد من بلدلا 
يمبد الشجرة التى مها صنع هذا الله . 

دهش كل من كان فى القحى لمذء الحاورة العاذة ين 
الغارمبى وعبده . وما أتم المبدكلامه حت انعرى له واحد وكان 
من أتباع برهمة إله الحنود وقال : 2 أها الذي المقير ؛ أتنتقد 


أن فى الامكان أن يحمل الله فى منطقة رجل ؟ لا بوجد غير إله 


واحد هو برخمة » إنه أعفلم من جيع المالمء لأنه خلقه . برعمة 
قوسن الإله المظليم » ولأجله شيدت العايد على شغاف 
الكام وفها يمبده البراهمة كهنتهالمقيقيون الدين ثم وحدهم 
يمرئون الاوله الحفيق دون سواثم . لقد مغى عشرون ألف سنة 
على ظهوره ؛ وبالرغم من الفتن والئورات التوالية ظل هؤلام 
الكهنة قابشين على ناصية الأموز » وما ذلك إلا لآن برعمة قد 
حرسهم وام طوال هذه السنين © 

قال ذلك البرعى وهو يمتقد أنه أقنمهم جبنا » إلا أن 
سيرفيا سهوديا كان حاضرا فأايه قثلاً: « سكلا مكلا . إممبد 
الاإلة الحقيق ليس ف المند؛ والاله الحقيتى ليس إل البراهمة ؛ 
وإعا هو إه إراهم واسحق وبعقوب » ولايحمى أحداً غيرشعبه 
الختار ... بنىاسرائيل . إن شمبئا هوشعبهالذى يبه ؛ وماتشردنا 
فىأنحاء العام إلا لأنه بريد مجر بتنا . ولقد وعد جمع شتات شعبه 
فى أورشليم » وعندئذ - فى ممبد أورشليم » أعبرية العام القديم 
بعد رده إلى سالف عله وروثقه - سوق يحم الاسرائيليون 
جيع الآمم » 

وهنا أجيش الهودى بالبكاء » وأراد أن يستمر فى الكلام 


إلاأن مبصر؟ إيطاليا قاطمه قائلا : 2 إن هذا اللدي تقولة لين حب 


حقا » لأنلك تنسب الظلر إلى الله جل جلاله . وإنه من المتحي ل أن 
يحب الله شعبك أ كثر من بقية الشعوب . إنكان حا مابقال 
منأن الله فى القديم قد فشل الإسرائيليين وامطفام على باق 
المالين » نه قد مضى ألف وتسماثة ستة على خروجهم عليه 
وإغضامهم إإاه .هما أدى إلى هلا كهم وتشريدثم فى يقاع الأرض 
حتى لا ينتشر مذهبهم . ولقد اشمحل إلامن. يمض أنفاس 


ازسالة زمه 


تمكمد هنا وهتاك . إن الله سبحانه وتمالى لا يفشل أنعدا على 
أحد ؛ ولكنه يدعو هؤلاء الذين ييئون الخلاص إلى أحضان 
كنيسةروما الكاثولكية ‏ ولا خلا ص نكان خار جحدودها» 

فالتفت قسيس برونستانتى ‏ اتفق أن كان حاضر؟ - إلى 
ليشر الايطالى بوجه متقع وأخذ يقول له : 

« كيف جاز لك أن تقول أن لا خلاص إلا ان كان ابلا 
مذميك ؟ لا يخلص إلا مؤلاء الدين يخدمون الله من صمم قلوبهم 
كا جاء فى الا تجيل وكا أشار به السيح »© 

عنديد التفتإلى هذين السيحين ترك من موطاقالكارك 
فى سورات » وقدكان <الما فى القهى يدخن فى ( غليون) ؛ 
وقال لما بلهجة السيطر: 

اعتقاوك فى اليالة السيحية ياطل . لقد حل محلها قبل 
ألف وماثتى سنة دين يح هودين تمد (ص) . ليس لك إلا 
أن تحيل بصرك فى أرجاء العام لثرى انتشار هذا الدين السحيح 
فى أور! وآسيا » حت فى يلاد السين الستنيرة . لقد قلا أن 
إن الله غشب على الهود وازدرام » وذكرتما على سبيل 
اللثال عالة الهود الآن وما يقاسونه من ذلة ومسكنة ؛ فا 
أحرى يك! أن تمثرفا بصحة دين مد لأنه هو الوحيد الظافر 
التتشر طولاً وعرتا . لا بنجو سنوى تابي ممد ( ص ) خم 
أنبياء الله > 

وهنا أراد الفارسى » وهو من أتباع الرسول المربى ( ضص) 
أن يتكلم ؟ إلا أن جدالاعنبفا شجر بين جيع الأجاب الوجوون 
النتمين إلى مذاهب شتى » فقدكان ينهم مسيحيون من الخيشة » 
ولاميون من تييت ‏ واسماعيليون ومجوس ؛ وكان جدالحم فى الله 
وكيف يجب أن بسد ؛ وكل ب ق كد أن الله الكقيق لميمرف ولإيسد 
إلافى بلده 

لم ببق واحد فى القعى لم يشترك في هذا الجدال والسياح 
إلا سينيا من أتباع كونفوشيوس . كان جالساً برشف الشاى 
ويستمع إلى التتكلمين دون أن يئيس ببنت شفة . فلنارآء الترى 
جالا على هذه الالة تقدم إليه عاولاً اجتذابه إلى دأيه 
هذه الككزات  :‏ أنت لم تنطق أمبا السيى المزيز حتى الآن 


بكلمة » وم يكدر سوك كلهذا السخب » ولكنك إن تكلمت 
فق وسمك أن تؤيد ما أقول . لقد حي لى بمضالتجار الصينيين 
الدين يعللبون متي العونة » أكم معشر الصينيين تمتقدون على 
كثرة ماعتد ف من الآديان والذائب أن الديانة الاسلامية مى 
أفضل اديانات وأن> تتتقونما عن طيبة خاطر . أليد إذن كلاتى 
وأن لنا رأيك ف الله الحقيق ونبيه © 

فهتف القوم صائحين : 2 حسن » حسن » ثم التفتوا إلى 
السينى وقلوا ‏ أسمنا رأيك فى هذا الوشوع 4 

فأغمض العسينى عينيه وأخذ يفكر ثم فتحهما ثانية وأخرج 
يديه من كى ردائه المريضين وطواها على سدره وأخذ يتكلم 
بصوت هادى' رزين : 

ساد : يظهر لى أن الدى يحول دون اتغاق الناس فى 
قشايا الدن برجع خاسة إلى الزهو الفارغ . تإنت تفشلم 
فأسني إلى فسأقص عليك قصة توشح لك ما غدض من هذه 
الشكلة : 

تركت السين قاصدآ هذه البلاد على ظهر بإخرة اتكليزية 
طافت حول العالم . وقدرست هذه ينا الباخرةعلى الساحلالشرق 
من جزيرة صومترا لنقاد الاء . كنا ججاعة من مختلف الأحجناس » 
وكان الوقت ظهر؟ ء قنزلنا إلى البر وجلسنا نحت شجرة من 
شجر جوز المند على شاطىء قريب من القرية . ولسا جلسنا 
تقدم تمونا رجل أعمى علمنا بمدئد أنه فقد بصره من 
كثرة ما حدق فى الشمس حاولا سير أسرارها وممرفة كنهها . 
سنى كتير للوسول إلى مبتئاه وأطال التحديق فى الشمس 
دون أن يدرك إعياء حتى أحرق وهج الشمس عينيه فأصبح 
-أعمى . وبمد ما ققد بعر صار يكل نفسه قائلا: 2 ثور الشمس 
ليس سائلا » إذ ل وكان كذلك لكان ق الامكان صبه من آئية 
فى أخرى وحريك دكا يحرك المواء الاء ؟ ولا هو نار » إذ لو كان 
نار لأعطلفأء الام ؟ ثم هو ليس روحا لأنه منظورء ولا هو مادة 
لأن الادة تتقل ؟ وا أن نور الشمس ليس سائلا ولا نار ولا 
روحا ولا مادة فهو إذن لا شىء 6 

على هذه الطريقة كان يحاور . وبنتيجة تحديقه الستمر ى 


00 الزرسالة 


الشمس و كثرة تتكيره فيها كا أسلفنا شد بسره وعقله وأصبح 
لا يمتقد يوجود الشمس 

وكان لهذا الأعمى عبد يقوده : قلما اقتر! منا أجلس المبد 
ساحبه مت شجرة.وارفة : ثم التفط جوزة من الأرض 
وأخذ يسنع منبا سراح : ابتدأ أولا بتقشير الجوزة » ثم 
أخذ ليفة فيرمها ثم عصر دهناً من الجوذة فى القشرة » ثم 
تفع الفتيلة فها فأسبح له من ذلككله سراج يفىء له الظلام 

وهنا تنهد الأعمى وقال لمبده : 2 أل 1 كن على حق حين 
قلت لك باعبد أن لا وجود للشمس ؟ ألا ترى هذا الظلام 
الدأمس ؟ ومع ذلك يقول الناض. وجوه ثمس ١‏ إِذا كان محا 
ما يقولون » شاع ؟ »6 

قال السد : < لا أعرف ما هى الشمس . تلك ليست 
مصلحتى » ولكنى أعرف ماهو النور . ها قد ستعت نور 
أستطبع به أنت أخدمك وأن أجد كل ما أطلبه فى 
الكوح » 

وهنا التقط المبد قشرة الجوزة قائلاً : 2 هذه تعبى » 

وكان دمجل أعرج حالس وإلى حانبه عكازه ينست إلى هذا 
الموار الشائق » وماكاد يلفظ المبد كلته الأخيرة حتى أغررق فى 
الشحك وقال يخاطب الأعمى : 

باهر أنك ولدت أعمى ! وا كنت لا تمرف مافى الشمس 
فسأقول لك ما همي . الشمس كثلة من ار مخرج من البحر 
كل سباح » وترتقع ثم هبط كل مساء ؛ وتتوارى بين جبال 
جزيرتنا . لقد رأى الناس جيماً هذا » ولوكنت بصيرا لرأينها 
أنت أيضاً 

ثم أعقبه سعاك كان يستمع إلى الحديث موجه اللكلام إلى 
الأعرج : 

« يظهر لى أنك لم تر ما وراء -جزيرتك . ولو طفت أ 
طفت أنافى زورق السيد لملت أن الشمس لاتنيب فى جبال 
جزيرتناء ولكنها كا تشرق من البحر كل صباح ء تنيب فى 
البحر كل مساء . إن هذا الدى أقوله لك صميح لا شك فيه 
لآب أشاهد. بعيني كل بوم » 


وهنا قاطمه هندي كان من جاعتنا قائْلاً : لشد ما يدهشنى 
أن أسعع هذا المراء من رجل عاقل مثلك ؛ "كيف يجوز لمكتلة 
نار أن تببط فى الاء لا تنطقء ؟ الشمس ليست كتلة نار أبدا 
بل هى إلدّه يدعى « ديفا » وهو ما ينفك يركب مملة يدور مها 
حول جبل فيدو الذهى فتهجم عليه فى بمض الأحيان الميتان 
الشثومتان ( ركو وكيتو ).وتبتامانه ؛ وعند ذلك تصبحالأرض 
فى ظلام . إلا أن كهنتنا لا يننكون يصلون ويضرعون لذلك 
الارله حتى يطلق سراحه . لا بظن أنالشمس تفى” بإدته توحدها 
إلا من كان غبيا مثلك لم بيرح جزيرته قط »> 

فقاطعه ربانسفيتة مصريةوقالله:2 أنتأيضاً غطى'؛ ليست 
الشمس إله] ولام ىتدورحولالهندولا دول جبلها اذهى سب» 
لقد طوفت كثيراً فى البحر الأسود وعلى طول سواحل جزيره 
العرب ؛ ورأيت أيضا مدغشقر وجزائر الفيلبين ‏ و ىكل هذه 
الأما كن تزغ فبا الشمس :مما يدل على أن الشمس لا تضي” 
المند وحدها ولكن تشىء الأرض كلها ؛ ولاهى تدور حول 
جبل واحد وإا تشرق فى الشرق الأقصى وراء سجزر اليالإن ؛ 
:ثم تغرب بميدا ... بميدآ فى الغرب وراء الحزر البريطانية . 
وهذا الميب يسمى اليابانيون بلدنهم « نيبون 6 ومعناه 2 مود 
الشمس» . أعيف هذا جبدا لأنى رأي تكثيرا ». وسمث أ كثر 
من -جدى الدى ركب البحا ركلها » 

وكان بريد الصرى أن يستمر في حديثه لو لم. بقاطمه يحار 
انكليزى كن فى سفينتنا فالا : 

لا يعرف أحد عن حركات الشمس قدر ما يمرفه الناس 
في اتكائرا . ليس للشمس مشرق ولا مغرب ٠‏ وإعا فى ندور 
دائمآ حول الأرض . إن هذا اادى أقوله لا شك فيه . ألم ننته 
الآن من طوافنا حول المالم ومع ذلك لم نصطدم بالشمس ؟ أن 
حالنا وجدنا الشمس تطلع صباساً وتنيب مساء كشأنها هنا 1 . 

وأخذ الاتكليزى عس] وراح برسم دوائر على الزمل ليريف 
حركات الشمس وكيف ندور حول الأرضء إلا أنه ل يستطع 
شرحها بوشوح فقال مشيراً إلى ربإن السفيئة ؛ أثرك شر 
إلى هذا الرجل فهو أعل بذاك منى » 


الرسسالة 


وكان ربإن السفيتة رجلا ذ كي يسنى إلى الحديث بسكون 
دون أن ينبس يكامة + ذلما 'طلب منه الكلام أيهت الأنظار 
إليه ويدأ يقول : 

« أنتم محاولون التضليل وما تشلرن سوى أنقتم . إن 
الشمس لا دور حول الأرض بل الأرض فى الى دور حول 
الشمسى هية فى كل سنة » وندور حول نفسها مرة في كل 
أربع وعشرين ساعة . فيتضح من هذا أن لافرق بين اليلإن 
وجزر الفيلبين وسومطرا وأفريقيا وأمريكا وأور! وغيرهاء ذإن 
نصيب الجيع من أشعة الشمس واحد . فالشمس إذآ لا ترسل 
نورها على جبل واحد ولا جزيرة واحدة ولا بحر وأحد حتى ولا 
على أرض واحدة » وإما تستضىء بنورها ججيع الكو كب 
أيشا . فاو نظلرتم فى السموات عو عن نظرك إلى الأرض 
لأد رك مكل هذا ونا زعم بعد ذلك أن الشمس تغىء 3 
أد لديكم ققط »6 

هكذا تكلم لئان الحكم » وإذا تكلم فعا ينكلم عن 
خبرة واسمة من كثُرة ما ساح فى البحار ومن طول ما حدق 
فى السموات 

ان 

هذا الذى قبل فى الشمس يقال أيسا فى الدين . إن السبب 
الذدى يحول دون اتفاق التاس فى مساألة الدين إكا هو التفاخر 
وما يسببه من شحناء . كل رجل بريد لها له » أو على الأقل 
إِله] خاساً لأمته» وكل أمة تريد أن ممصر فى مسبدها الله اذى 
لا يسمه العام 

وما هذه العابد بالنسبة إلى العام الى خلقه الله ليجل 
فيه الناس أمة واحدة وديانة واحدة ألا وهى الانسانية ؟ 

لتقد شيدت المابد الانسانية على عغسارهذا السد الدى شيده 
الل الئاس كل معبد له أحواضه وأقبيته وسورء وتحوته ونقوشه 
وكتبه ومذابحه وخاريبه وكهنته . ولكن أنوجد ممبد 4 حوض 
كوض الاتيانوس أو قب وكفبر السموات ؟ وأن تلك الصابيح 
الباهتة التى نضى" المابد الا,نسانية من الشمس والقمر والنجوم؟ 
أوتلك الصور الجامدة من“رجال أحياء تثمر قاويهم بالحب ؟ 


عمم 


وهل بوجد وسف فىأى سفر من الأسفار عن كال الله وحتة 
أدوع أوأبسط من هذه التعم إلى أسبثها الله على عباده لميرهم 
وسعادتهم ؟ وهل من تضحيات أسى وأرفع من هذه التى يقدمرا 
الرجال والنساء على مدب الحب ؟ ثم ماهذه الذاب النسوبة فى 
الكنائس إذا قبست بقلب رجل كرحم يطفح حبا ونان 
وقد رضى الله به مذيما لتقدم القرابين له 

كلاسما الإنسان فى فهم الله ازداديه علما » وكا ازداد به 
علما اقترب منه » وذلك باحتذائه إياه فى إحسانه وعطفه وحبه 

لكف إذن ذلك الذى برى نور الشمس يثمر العالم عن 
احتقار ذلك الرجل الحرانى الذى برى فى معبوده قبا من هذا 
النور . يكن حتى عن ازدراء الكافر» لأنه أعمى ولا برى 
الشمس ألبتة » 

مكذا تكار العبيني نابع كو ثوشيوس » فعمم كل من 
كان فى القعى ول يمد أحد يدىى أن ديائته فى الفضل 


ترسف ررم 


ف أصوا ل الأدب 


مستا اصمر مسو الس بالك 


كتاب جديد فريد فى نوعه . يشتمل على أبحاث 
تحليلية طريفة فى الأدب العربى وتاريخه - مها تاريخ 
الدب وحظ العرب منه . العوامل الؤثرة فى الأدب ٠‏ 
أر الحضارة العربية فى اللي والمالم . ناريخ حياة ألف ليلة 
ولية ومو أوف بحث كتب فى هذا الوشوع إلى اليوم . 
ثم قواعد تفصيلية للرواية الكثيلية الال ... 


يطلب من إدارة مجلة الرساله 


وثمنه ؟ قرشا 


علمنا أنالأستاذ الجليل مد المشماوي بك وكي ل وزارةالمارف 
يفكر فى عقد مؤتمر على شرق فى القاهية لدراسة المالة المادية 
والثقافية فى البلاد الشرقية لممالجة مشا كل التعليم معالجة تقوم 
على أساس صالم » وتستتد إلى هدى القواعد التى تقررت فى 
الترية الحديثة بما يلام روح الشرق وبتمثى مع شخصيته . 
ولمل الباعث لهذه الفكرة ما لقيه المؤتمر الطى المربي الى عقد 
أخيرا فى بنداد من النجاح وما ترتب عليه من التاتج العليبة التى 
قوت الروابط وأحكت الأواصر . 

وتنجه الفكرة لعقد هذا الؤتمر على أن تقوم هيئات الملبين 
في مصر بتوجبه الدعوة إلى مثيلاتها فى أنحاء الأقطار الشرفية » 
على أن تقوم الححكومة العسرية برطية الؤتر من الناحية المادية » 
وبكل مانتصل بتكاليف الؤتمر . وقد علنا كذلك أن بعضٌالهيئات 
الشتفلة بشثون التعلم مرتمة جد الاهنام بإخراج هذه النكرة 
إلى حيز الوجود فى وقت قريب ؛ ولا شك أن انمقاد هذا الؤيكر 
سيكون له شأن كبير فى التقريب بين الأمم الشرقية» وأن أحاد 
برامج التعليم فها سيكون 1 كبر عامل ف إيياد الوحدة المربية 
التى نتلهف علما النفوس منذ أزمان 

المؤتمس الرولى للجزام 

انمقد فى بوم 7١‏ مارس ف مدينة القاهرة الؤعر الدول 
للجذام ؛ وهو الؤكر التدى نظمته الحسكومة المصرية بالاشترلك 
م الجسية الدولية للجذام » فكان أول مقر من نوعه و ىأهيته 
وخسوم؟ أن عرض الجذام عرض خبيك 4 يكتشف للآن 
الصل الواق من شره ء وكل وسائل الملا العمول با الآن 
إعإهى عزل الرض وى ف الواقع طريقة للوية لا للملاج » 


دولة للبحث فى شأن هذا المرض العضال 

ولقد تفضل جلالة الملك فانتتح الجلسة الأولى للمؤتمر » وقد 
رفت مبذه الناسبة أعلام الدول النى اشتركت فيه على دار الأوبرا 
اللكية » وبياغ عدد تلك الدول 65 دولة ويبلغ عدد الأعضاء 
الدين اشتركوا فيهحوالى ثلمانة . وقد أقام معالى وزير المارف حتلة 
تعارف بين الأعضاء بفندق الكونتنتتال , ثم أقام الوفد الفرنسى 
حفلة أخرى أل فها 0 عمدة بإريس »© خطبة نوه فها بأهمية عقد 
الاجتاءات المادية الدولية للخير الانمانية عامة وخصوسا لبحث 
الأمراض الستمصية مثل الجذام » وأشاد بفضل مصر فى كرمها 
ودعوتها ء ثم وجه الدعوة للؤتمرين بالتيابة عن الحسكومة 
الفرنسية وعن بلدية بإريس أن يكون الاجماع الثانى للمؤمر 
فى مدبنة بإريس آملا أن يجاب الدعوة * 

وقد شكر له الدكتور عمد خليل عبدالخالق بك سكرتير عام 
الؤتمر تلك الدعوة ووعد يعرضها على لجنة تنظم الؤتمر امصرية 

القرآدء فى نظر الغ سين 

ألق الهكتور خالد شلدريك مهاضرته الثالثة بقاعة الحاضرات 
بدار المركن العام ميات الثبان السلين بالقاهية فى مرشوع 
« القرآن الكريم فى نظار الثربيين 6غ وقد بدأ محاضرت بالتكلام 
عن الأناجيسل والكتب الماوية الثزلة » ثم تكلم عن الحروب 
الصليبية وتأثيرها فى نمهضة الغرب وإيقاظ الشموب الأورمية » 
فان السليييين تقلوا مرى فلسطين الدنية والثقافة و كثيراً من 
العارف والظاهر التى ل تكن ثعرفها أوربا فى ذلك المهد » حتى 
لقدكانت تغط فى نوم عميق من الجهل » وترسف فى قيود التعصب 
المقوت والتدهور الأخلاتي . ثم اتتقل الأستاذ الحاضر إلى 
الكلام عن شمف الدعاية الاسلامية فى أورب! ؛ وعدم وجود 


الزسالة ومة 


تراج صيحة للقرآن غير ترجة « بكتول » الدى اعتنق الديانة 
الاسلامية عام 14 غ وقد أطلق على كتايه اسم « ترجة ممائى 
القرآن 6 » ولكن من التمذر على كل أوربي اقتناء فخة من 
هذه الترجة لفداحة قيمئها » ثم ألع إلى استعداد الأوريين 
والأسريكيين درس تماايم الدين الحني ف إذا ماوجدوا إلى ذلك سبيلا 

ثم ختم محاضرته بالاشارة إلى إيحاد جببة دينية منيمة لد 
التيارات الشيوعية والاشتراكية وغيرها مرى الذاهب 
الاجناعية الجديدة التى تخالف الأديان السماوية » ومهدد المبادىء 
الصالحة , والأخلاق والمقائد . ومهذه المتاسبة نقول : إن الفائمين 
بالأس فى معر قد عادوا يهتمون بمسألة ترجة معان القرآن » وم 
برون إدغال عناصر جديدة مهمة فى اللجتة التى كانت قد تألفت 
لذلك من قبل 

الل ابو يران وا خروف المونيئيز 

تريد الدولة الا برانية أن تصتع بلفتها صذيمع تركيا الجمديدة » 
فعى تعمل على أن تخلص معجمها من الألفاظ الستمارة والدخيلة 
وأن تكتها يحروف لاتينية كا فملت الحتكومة التركية متذ 
سنوات . وقد عقد فى 18 الجارى مؤغر لنوى برياسة جلالة 
الغا ؛ وجرى البحث حول تتقية اللنة الابرائية من الألفاظ 
الأجنبية » وقد استمان الؤتمر يبمض الممرين على اتتقاء ألفاط. 
إبرانية قدعة لتستممل مكان السكلات الأجنبية ؛ ولكن لما 
طرحت على يساط البحث قْية استبدال الحروف اللائينية 
بالحروف الابرانية الفارسية » لاقت معارشة قوية بحجة أن هذا 
التغيير يفقد اللفة الابرانية قيمة مؤلفات أثرية واجماعية لا مكن 
تقلها إلى الا برائية بحروف لاتينية ؛ ولذلك تأجل البحث فى هذه 
السألة إلى وقت آآخر حت يتم النظر فى هذا الاعتراض القائم 

ترص القرآى. فى ألبانيا 


أيجمت الأفكار فى بواونيا إلى تعريب القرآن وتقله إلى لنة 
البلاذ وه اللغة الأرناؤوطية » وقد حاء فى البريد الأخير أن 
الحكومة هناك دعت رؤساء الدين إلى اجناع عام فى دار 
الممكومة حفره جلالة اللك اد زوغو » وقد تناول البحث 
ترس ة القرآن » ولمل من الماوم أن اللخ ةالأرنلؤوطية مكب بحروف 


لاتينية من قبل الحرب العالية » وليست مسالة ترجة القرآن إلا 
مظهر؟ من مظاهر نهضة شاملة فى النواحى الاسلامية تقوم مها 
الحكومة فى تلك البلاد 
اكتف عى مسهر اباي 
كانت ور الآثار فى بنداد قدقروت فى السنة للاشية أن 
تأخذ على عاتقها القيام بأعمال التثقيب فى أطلال 2 واسط » 
وقد جاء فى البريد الأخير مر بغداد أن التتقييات التى 
أجرب ثكشفت عن مسجد صثير ومسجد كبير ومقيرة وض ربح 
وحصن وسوق » وقد عت الأثار الى استخرجت من الآنار 
الذكورة فى غرفتين من خرف دار الآثار المرية 
ول تترك هذه التتقييات يالا إلشك فى أن السجد الذى 
كان قد أكتشف ف السنة الاشية هو السجد الذى شيده 
الحجاج بن بوسن الثةنى عند تأسيس الدينة » وقد أسفرت 
أعمال المفر عن وجود تمانية سفوف من الأعمدة الحجرية 
الشخمة » وياغ قط ركل مها تسمين سنتيمتر] ؛ والقسم الأعظم 
منها منحوت وملخرف بأشكال بديمة . وقد أدى 1 كتشاف 
مسجد الحجاج مهذه الصورة إلى تعيين موقع قصر الارمارة » 
ونتوقع دار الآثار أن التنفييات التى ستجرى خلال هذا الوسم 
وفى الواسم القادمة ستسفر عن تناج علمية مبمة تتصل بقاري 
الفرن الأول لنجرة 
تزلآرات عرا م كورى 
أذاعت الآنة إيف كورى من لتدن عن والدنها هدام 
كورى مكتشفة الرادبوم ؛ فذكر تكيفكانوالداها يدينان لم 
ويخلصان له» ويمرضان حياتهما للخطر الشديد فى سبيل استكناء 
أسراره ؛ فلا | كتشف اثنان من الملناء الأمان عنصر الرأديوم 
سنة 15.٠8‏ ظل أكتشانهما بدون قيمة حتى أجرى آ لكورى 
يجارسهما فى جسمهما فوجداء يحرق ويحترق . ولم يقف قفر 
آل كورى فى سبيل الننجاح النشود » بل كانا يجان تجاديبما 
فى بيت شرب (غير مبلط) ذي شبابيك مرشمة ( يدون نجاج ) 
وكانت نا طفلة غير إيف » كانت صر خامه! تشحذ كههما همة العلماء 
الراسخين فى الم » وقد حدث أن منحت إحدى الجميات 


30 الزسالة 


آل كورى مدالية عامية ذهبية » فسخر مها الوالك العام » ودفع 
بها إلى الطفلة تلب بماء وهو ينظلر إلى جدران غرفته وشبابيكها 
ويتهد من أعماته : ولولا أن أسعفه الحظ فتال جائرة تويل للملوم 
مسرة ونام! زوجته سي ةأخرى » !| عمف المالمقيمة الراديوم إلى اليوم 
الر راش المصر م 

أخذت عطة الاذاعة اللمرية تنشعط من سباتها قليلاً » 
وأخذت تعنى بنواحى الجد من الحياة لكبا ل تنتبه بمد إلى 
أنبا أداة هامة من أدوات تربية الذدوق المرى من جهة وأداة 


هامة من أدوات الإعلان عن مصر من جهة أخرى - فعى 
ما تزال تذبع الاسسطوانات الرقيمة وما تزال تحجر عن معاملة 
الغنين الدين ثم من الطبقة الأولى كأ يةولون 

والزعج أنه قد تقرر أن يكون لصر موجة خاسة قوية 
٠٠١(‏ كيلو) بتكن بها أن تسمع مصر فى اليالإن وأصريكا : 
فاذا تذيع مص على هذه إلوجة وزسماء الأدب والفكر 
لا زلون بميدين عن هذه الحطة ؟ ويجمل أن ننبه عطتنا إلى 
إذاعانها من قعة نورت ؛ وما بجره هذه الاإذاءات من أوخم 
الموانب على ممة الأخلاق فى مصرء فانه يقسد إلى هذه القاعة 
أناس من الهرجين الصاخبين » وحم يذهبون إلها لين ماده » 
فإذا أخذتهم النشوة خرجت من أفواههم عبارات وأصوات 
تسا لاتشرفمصر ىآفاقالمالم ... فلتقهم محطة الارفاعة هذا 

ولقد نشرت الاذاعة البريطانية تقريرها عن سنة ١91/‏ » 
ذاذا دخلها ٠/4‏ ردهسرم جنيب » أفيدرى القارى* 5 من هذه 
الاين خصص ( للبروجرام ققط) إنه 2١‏ ./ من شموع الددخل 
أى #اكرفكلارا جنا ) واجهور مع ذاك يطلب الزيد ! 


و فى روسيا فى الأيام الأخيرة طائفة من كيار الأطباء 
الذي كانت تستعملهم المنكومة فى طها القضالى . وقد سدر 
المكم باعداموم رمب بالرساص . والنهمة التى ودهت العم 3 
أمهم قتلوا أو تسيبوا فى قتل جود المظيم ( أدبب السماليك ) 
الذى توق مند عامين والذى كان أعغلم رجل يميش فى روسيا إن 
يكن فى المالم أجع »كا نسبيوا فى قتل ولده وقتل كثيرين من 


عتلاء روسيا . وقد ذكرنانى هذا الباب كين استمدت 
الحسكومة المخر ج الكبير مابر هواد حين أحست أن مواه ليس 
فى سفها فيا ينتجه لفسرح السوقييتنى -- وهذا دليل على أن 
ألهم الأسلى فى هذه الحاكات الأخيرة ل يوؤخذ بجرمهء لأنه 
الحسكومة نفسها . وفى الحق لقد كنا داماً ندهش لوتف جوري 
من الطاغية ستالين ومن الثورة الللشفية نفسباء وكنا تجزم أنه 
موقف منافق لا ينطوى إلا على القسليم الذي يشبه تسليم المجائز» 
ولا يبعد أن يكون ستالين قد عرف ذلك من سيد أدباء اروس 
خدر له هذه القتلة الشنيمة بأيدى أولئك الأطياء الماكين 
مدير و الثقافز العرس فى الب 
أوفدت الجامعة الصرية منذ عامين بعئة من أعضاء هيئة 
التدريس بكليتى العلوم والآداب إلى الببن » وقد اشبت من دراسة 
طائفة كبيرة من المسائل التى وقفت علها فى بلاد المِن دراسة 
عامية بحتة » ولا نزال بعض تلك السائل قيد البحث والدراسة 
وقد أعدت البمثة تقريرا أولياً عن الأعمال التى قامت مبا 
فى بلاد الهِن ؛ والابحاث التى وثقت إلها وقامت مها على الحضاب 
الرئفة وَدَاخل ودان حقرتوف 
أما فيا يتصل بالثقافة المربية فى تلك البلاد» إن عض وكلية 
الآداب يضع تقريراً فى هذا الشأن » وما قال فيه : إن المراق 
أ كثر عتاية بإرداعة الثقافة المربية فى تلك البلاد » وإن الستقبل 
ماف الهن » على أن فى إمكان مصر أن تنشى” الملاقات ينها 
وبين الهن بتقوية حطة الإذاعة اللاسلكية الصرية ؛ ووضع 
برنامج تمنى فيه الحتكومة بأمس الثقافة التى لانم اللينيين ؛ وفي 
إمكان مص ركذلك أن توفد البمئات العامة إلى تلك البلاد » وأن 
تعد برناعجا لحاضرات تاق فى مصر عن اهن يتناول فما الحاضرون 
حال تلك البلاد من مختلف الوجوه 
ومما يجمل ذكره أن بعثة من مختلف الماهد الاتجلزية قد 
زارت الهن » وقامت بمدة أبحاث ودراسات وأن النتاتم التى 


٠‏ انوت إللها هذه البمئة تتذق تماماً والنتاتح التى انّبت إلها بثة 


الجامعة الصرية التى أذيءت منذ حين فى الأوساط المالية 'العلمية 


والأدبية 


الرسالة /امة 


تخاضرات فى النبات ا مصسرى القديم 

تنم فى مسر الآن السيدة فبنى لورنت تكهولم ؛ إحدى 
الأجنبيات الشتغلات بالتبانات الصرية القدعئة والحديئة . ومى 
زوج المرحوم الملامة جنار تكهوم أستاذ عل التبات يكلية الملوم 
الأسبق بالجامعة للصرية » ومؤسس هذا الل فيا سنة 1558 

وقد دع تالامعة هذه السيدة لالقاء ماضرات فى هذا الم 
على طلاب السنتين الثالئة والزابمة بكلية الملوم 

وكان زوجها قد حضر إلى مصر بعد أن رشحته جاممة 
سويدية لكرمى النبات فى الخامعة الصرية » وبعد وفانه ظات 
زوجه تقوم بأبحائما فى هذا الوضوع » وقد زارت مختلف امالك 
الأوربية استزادة في هذا الباب » ووفقت لطائفة من الجمومات 
التباتية النادرة الى تمد ذات قيمة فنية كبيرة فى الأوساط 
العلبية . 

وقد أعدت طائفة من البحوث فى هذا الوشوع واعتزمت 
تشميئها عدة مؤلفات » فرأت الجامعة إزاء القيمة الملمية التق 
تعود على مصر سواء فى الدراسات الجامعية أم فى الدعاية فى 
امارج » أن تطبع هذه الكتب على نفقتها 

وقد هيأت الؤلفة ؛ لدها الأول ؛ ويقع فى حوالى ٠٠‏ 
سفحة ؛ على أن توالى هذا العمل المقلم 

موسوعة ثقاقي: غثر الريثر 

سدرت إلا تجليزية موسوعة ثقافية عن الهند اشترك فى 
تأليغها صكبار الأدباء الحنود وفلاستتهم وعلافثم وكمتهم 
وموسيقي وهم » وساعدهم على ذلك أدباء وعلماء عاليون . فن مهنود 
الشاعى الكبير را بندراناتطاغور» والفيل.وف راض كرشتان » 
والوسيقديليب دوى - ومن الأجانبٍرومان رولان؛ والسيرجون 
مارشال ... امم . وقد تناولت الوسوعة ديالات الهند وكتبها 
القدسة وباريخها القديم والحديث وعلومها وآذاما وفتوها » وقد 
خصت كاهنهط الأكير ( راما كرشنا) يجزء عظيم من علداتها 
الثلانة . وقد أثار سدور هذه الوسوعة الافلة البحث القديم 
التملق بمنشأ الحضارة على وجه الأرض » أهو المراق 5 برهن 
على ذلك الأستاذ الأئرى ليوناردولى الدى اكتشف آثار أورء 


والدى أيده فى هذا الرأى الدكتور عمد ءوض ممد»ء أم كان 
منعأ هذه الحشارة فى مصركا برهن على ذلك أ كثر علماء 
الآثثر وى مقدهم الرحوم الدكدور أليوت سميث الأستاذ 
بعدرسة الطب المصرية ( قبل ئلائين سنة ) ؛ أم أن تلكالحضارة قد 
نشأت ف الحند فى مقاطمة البنجاب وحوض هر الستدكا يقول 
بذلك أحد عررى اموسوعة اللهندية وهو السير جون مارشال؟ 

والمجيب في ذلك الهوار أن كلا من محبذى إحدي هذه 
النظريات يستند فىسكة ماذهب إليه إلىتقدبر السنينالعدوى لعمر 
الحشارة التى نشأت فى إحدى هذه الهات» والميع لابرجءون 
سا إلى أ كثر من ستة آلاف سنة . فهل انهم أنه قد اكتف 
فى البدارى ( الديئة الصرية ذات التاريخ العروف ) مموعة أترية 
من أدوات الانسان الأول يرجع نازينها إلوماقيل ٠‏ ٠٠ر7١‏ سنة ] 

مسب بهت مشُعرى 

فشيلة الأستاذ الشيخ عبد التمال السمبدى : 

اطلمت على كلتك فى بريد الرسالة الغراء عدد (ه *؟) تسائل 
فها قراء الرسالة عن نسبة البيت : 
له حاجب عن كل أمس يشينه وليسله عن طالبالعرفاجب 

ذأعيبني منك تلك الدقة الأدبية . والبيت كا يقول أنوهلال. 
المسكرى فى كتابه دبوان المماتى ( + ١‏ ص م؟ ) لأبي الطمحان 
مولى ابن أبي السمط . قال أنر هلال : وقول أنى الطمحان موى 
إن أبى السمط : 


فتى لا يال الدلمون بتوره إلى مابه ألا تضىء الكواكب 
له حاجب عن كل أمى يشيته ‏ وليسلهعنطالبالمرفحاجب 


والحن ما يقوله أو هلال فقد عرف مروان بن ألى حفسة 
وروى له فى ديوانه ولقبه يأنى السمط ( داص 58 ) فاو 
كانت الأبيات له للا خن عليه ؛ وقد انفق مع الرواة فى رواية 
البيتين مما » وأثوهلال أحق بالقبول من كتاب البلاغة فى هذا 
'لقام . أما أو الطمحان فهو حنظلة بن الشرقى القينى أدرك 
الإسلام ومات قبل الحجرة : ذكره أنوتام فى جاسته وان حجر 
فى الأصاية وشبطه القاموس 

عبر المسيب لم 


موه الرسالة 


تلو يلو نطوراً 

الألفاظ المربية قسمان : قسم نبت فى ( الجزيرة) فى الجاهلية 
وقسم نشأ قباوفى غيرها من البلاد الاسلامية فى وقت ( الحضارة 
العربية) . وكتب”اللئة اممروفة بالعجيات حرصت على تقييد القسم 
الأول . والقسم الثانى ( أى حل السكلات المربية ) إغا هو فى 
مؤلفات الم والأدب والصتفات: الخاسة » وهو بنتغار ممجاعام؟ 
شاملا ينتظمه - وهة المرب تلك الهمة - يوم القياءة إن 
شاء الله تمالى ... 

ومن هذا القسم لفظة ( التطور ) وقد حسب الاستأة أسمد 
خليل داغى ساحب ( تذكرة الكائب ) وفاشل معروف مرك 
الى ( الرسالة ) فى ( دار السلام ) فى هذء الأيام - ألا 
عصرية حَروية » قنلطاها 

قال الأول : « و«بتون فملا من العلور بممتى الحال على تفسّل 
فيقولون تطورت الأءود وثم فى غتى عن خالقة النقول والسموع 
بها فى اللئة من الأقمال التى تقيد هذا المنى »> 

وقال الثاق : 2 ورأيته عر على على كلة نه تطوكر فى دفار التلاميدذ 
فلا يسححها » لخاسيته أشد الحساب » فقال : إن الله يقول فى 
أكتابه العزز : (وخاقنام ألوارا) ققلت : نمم إن الل خلقنا 
أطوا رومن أجل ذلك له يسح أن ره 

وهذه اللفثلة - التى غلا هذان الفاشلان فى تنليطها - 


عرب ةكئيسة حضرية من ( بات الحضارة ) وشبيخة مسنة عمرها 
لك :سنة 
قال السى فى ( طبقانه الكبرى) : « من كرامات هذه 


الأمة التطور يأطوارختلفة وهذا الندىتسمبه الصوفية بعالم اثثال » 
وتال ان خلدون فى ( كتاب المبرودنوان البتدأ والخمير) : 
وتطوروا -يعنى العرب-- بطور الحضارة والترف فى الأحوا ال 4 
ول أو البقاء فى ( كليانه ) : « وإبجاد شىء لاعن شىء 
حال بل لابد من سي للمماول قابل لأن يتطور بأطوار مختلفة » 
وقال الشوكاق فى (البدر الطالع) فى سير :أ ىالفضل الجدالى: 
« ثم رحل نحو الملكة ا اعد غتلفة » 
يقبل الأديب المرى 
الوك 


فوجب - وهذه أقوال القوم ‏ 
( التطور) غير متوقف ولايمتاوام 


الوصل والفسل 

قال أحد الفضلاء فى الزء (ه؛ ؟) من ( الرسالة الثراء ) : 

طايت السهرة وطابت ثم طابت » والقائل من الأسائذة 
الأدباء نكيف عطف ( طابت ) للثانية على ( طابت ) الأول وبين 
اللتين كال الاتصال وهو ظاعى مثل الشمس فى اليوم غير لتم 
تكين هذا المطف والاتصالكامل ؟ ! 

ومن أمثلة الفصل عند كال الاتصال ىكلو الله : « أمدم 7 
يما تعاون أمد بأنعام وبنين وجنات وعيون » « فيل 
الكاقرين أمبلهم رويدا » 

وقد قالوا فيا من فيه لمطر شأنه » وعظم قدره : دقيل 
لبمضهم : ما البلاغة ؟ قال : 2 معرفة الوسل من الفصل » وهذا 
القول فى ( المقد) . وفى ( دلائل الاتجاز ) : « المي با ينبنى أن 
بصنع فى الججل من عطف بمشضها على بعض أو ترك العطف فها 
قد بلغ من قوة الأمى أن جملوه حدآ للبلاغة ؛ ذلك لنموضه 
ودقة مسلكه » وإنه لايكل لا حراز الفضيلة فيه أحد إلا كل 
لسائر سسانى البلاغة . واعلم أنه إبها يعرض الابشكال فى ( الواو) 
دون غيرها من حروف المطف » 

وعبد القاهى فى طب" الكلام حذام 

فالأديب الآريب لايسل مايجب فصله ؛ ولايقطع (من) يحب 
وملها أواؤسلة .2 

د الاسكتدرية » 


ف التقلة (دمعم): دكن" وتيته عليه » وهي :كن دئية 
عليه . وق التقلة 54م ) : « حرمته مأوّاة وصرعاه © وهى : 


(»#«ع) 


حرمتة ماءه وضيعاه 


العددالمتاز 


نفد المدد المتاز كله بوم سدوره فترجو ألا يطلبه 


أحد من الاإدارة إلا بوم تعان أنها أعادت طبعه . | 


توابغ الشباب 


لمرستاز قاسم عودة 


اموه هي ممت 


يشتمل هذا الكتاب على عشرة تراجم من سير الأبطال 
والعباقر: « الذي ن كان الشياب صفة بإرزة تقترن يما قدموا من 
خير» أو بذلوا من جهد » أو بلفوامن جاح + أو أبدوا من وطنية 
وشجاءة » أو كسبوا لأفيم من تفر التشحية » وشرف 
المهاد » وقد أحسن الؤاف الفاضل إذ حرص على أن يكون 
هؤلاء التوابخ « من آفاق متباعدة » وأجناس مختلفة » وأزمان 
متبايئة » ففمهم رجل السياسة » ورجل الحرب » ورجل الوسيق 
ورجل الشمر ؛ وفبهم المربى والصرى والاتجليزى والفرنى 
واليونانى » وقد تفاوت ينهم الزمن من عهد الحضارة الإوغريقية 
القديمة ؛ إلى عهد الحشارة الآلية في القرن المشرين © 

فأنت فى استجلاء هذا الكتاب تستجلى ألواناً من الرغبات 
والأهواء فى نفس الشباب الميقرى » وتتبين وجوهاً واتجاهات 
تتباعد فى أشكالحا بمرامل الزمان والكان » وتقف على عبقريات 
فنية تتوزع فى تواح_مختلفة من تواحى,الحياة » ثم أنت بمد هذا 
كله إزاء صور دقيقة رائعة كلها الفن والاتقان . وناميك 
يسور تتجلى فها شخصيات الاسكندر القدوق الفاع العظم » 
وطرفة بن المبد الشاعى الفتيل » وموتسارت طفل العجزات » 
وتوماس تمائزتون شهيد الآئفة وصربع الفاقة » ووليم بت 
السيامى العتيف » ومصطق كمل تقر الشباب الصرى فى الوطنية 
وكيتس شاعر المق والجال » وجان دارك رمش الايمان والتضحية 


وأندريه شئبيه نصيرالحريةوالدستور ؛ وجيئمر فارسالمواء الأعفار 


ولقد نيض الؤلف وضوع كتابه خير وض وأكله» 
فإنه شاب يتوئب للمستقبل » ويتحفر للند » ولاشك أن 
الشباب ير من يفهم الشباب ويقدره حدق قدره » ثم هو أديب 
واسع الثقافة » شامل المرفة ؛ تتصل دراسته واطلاعه بكثير من 
الثقائات الأوربية المية » ومن ثم أمكته أن بوفى القول عن 
شخصيات كتابدوهم كا قال - من آ فاق متباعدة » وأجناس 
مختلفة » وأزمان متباينة ؛ وإذا كانت التراجم بطبييتها كا قال 
كارليل - أ كل الوضوعات نفما » وأعمها لذة ومتمة للنفوس » 
ذإن لهذا التكتاب ميزة ظاهرة يتميز مها فى مبجه وأسلوبه 
وتراجه ؛ إذ ججع مؤلفه الفاشل « بين البحث التحللى المميق » 
وبين الجانب القصصى الطريف » فليست فصول الكناب بالتحليل 
الملى الجاف » ولابالقصص التاريخى البحت » ولكها جمع ين 
الفضياتين ؛ ففها نصيب للباحث الدقق الدى يطلب الحقيقة 
التاريخية فى مصادرها الثابثة ؛ وفها حظ آآخر للقارى' السطجى 
الدى بنشد التعة الحقيفة وتزجية الفراغ 6 ومن هذه الناحية 
كان الكتاب وغبة كل قارى” » وقد أحسنت دار الحلال ى 
اختياره هدية لقرائها الكرام 


السير 
لملستاز تر سعير للأفى 
تقرأ فى هذا الكتاب مخية طيبة من الحاضرات النى أداعها 
الأستاذ الفاشل تمد سميد لطن من دار الأذاعة الصرية على 
ججهور الستمعين » وهى عحاضرات ندور على سيرة الرسول 


3 اإأساة 


سلى الله عليه وسلم وسير يعض أسعابه وقرابته ؛ ومن جام يعدم 
من الإلفاء الراشدين ؤرحال ببى أمية وبنى العباس حتى نباية 
اللليفة الأمين , وما كان يينه وبين أيه الأمون من حروب على 
اللك ء وتطاحن على السلطان 

ولقد عنى الأستاذ الفاشل وهو يتحدث عن سير هؤلاء 
الأشخاص بالتكشف عن مواهيهم الشخصية » ونزعاتهم الذاتية» 
وخصائصهم التى تميزوا مها فى حككهم وسياستهم » وما قاموا به 
من الأعمال الجليلة » والأحداث الحافلة » غاء كتابه من وراء 
هذا صفحة مشرقة رائعة من التاررجخ المربى » تكشف عن كثير 
من التواحى النوية فيه » وتعطى القارى” فسكرة شاملة عن هذا 
التارخ الحافل بالجلائل والأحداث 

أما أسلوب الكتاب فأساوب عربى سايم ؛ جزل متدفق » 
تطل منه شخصية الأستاذ سعيد لطني » وتظهر فيه روحه 


ومشربه ؛ ومى روح تفيض بالدين واليقين » وعجد القرمية 


مصلحة الأملاك الأميرية بشارع 


من قييتها . وستفتح 
عموم الصلحة ظهر بوم ؟ مأبوسنة ١5+.‏ 
ولامصلحة الحق في إلفاء الناقصة 


العربية . ولقد أمجبنى الأستاذ إذراى فى مسلكه أقدار الخاطيين ؟ 
فتتكب التمسف والأئقال » وابتمد عن امشو ف الرواية التاريضية 
على نحو ماهو شائع في الصادر القدعة » بل نج لبج قصمياً 
سائئاً بصفه هو لك إذ يقول : « رويت التاريخ كا تتحدث 
ساءات التسلية » فم أرهن المستممين » ول أذ كر اجا إلا لشرورة » 
:ولا بإداً إلالحادث لل » ونزهت من تتاولت سيرجم جيما عما 
مج به الماسدون ؛ وأدخله علهم الأعداء وللوتورون »© 

وقد أحسن الؤلف الفاضل إذ عنى بإبراد كثير من الطب 
والأشار والرسائل والوصايا التى تمتبر من وائق التارعخ المربى » 
ثم فى الوقت نفسه تمتير من النسوص الأدبية الرائمة » ومن ثم 
لم يكن الكتاب كتاب ناريخ وسير لفسب ١‏ بل كتاب أدب 
وتاي » بنفع الأديب كا يفيد المؤرخ » ولاشك أن في الكتاب 
هفوات ولكها طفيفة » ولمل الوقت ينفسح لنا فما يعد فتلناول 
الكتاب بفصل شامل على صفحات الرسالة 


تمد شرعى عبد اللطيف 
الظاريف بدبوان ١‏ تفتيش مبانى قبلى القاهرة 


تيل المطاءات عكتب حضرة 


ريم 


منصور م ٠5‏ بالقاهرة تطرح ى 
الناقصة العامة الأعمال الترابية والصناعية 
اللازمة لبرنايج أصلاح سنة لجسأ هم 
بمناطق السرو وكفرسعد و برارى ا مندورة 
وصزرعة القلمة والصبحية 

وتقدم المطاءات داخل مظاريف 
مختومة بالشمع الأحر ومصحوبة بتأمين 
ابتداني قدره * ب ( أثبين فى الائة ) 


وني مجزيئة المطاءات وفى قبول أو رفض 
أى عطاء يدون إيداء الأسباب 

ويمكن الاطلاع على المواصفات 
والرسومات وجميع ما يازم من البيانات 
بديوان عموم الصلحة كا يكن الخصول 
على قرام وشزوط المشاقصة عن كل 
نطقة رد ا اقاغة الوأحدة 
منطتة نظير مبلغ علي لإقاعة الوأ ند 
اعتباراً من 15 إبريلى سنة 15 .؟ 


سدم ححها 


صاحب المزة مفتش مبانى قبل القاهرة 
فوق الدخل البحرى لحديقة وزارة 
الأشغال لناية ظير بوم الثلاثاء للوافق 
5كرة /معة1 عن الوريد وكيب 
مصعدين كبر بائيين عبن الادارة عمستشتي -- 
فؤاد الأول بمنيل الروضة ١‏ 
ويمكن الحصول على الستندات 
من التفعيش للد كور نتلير دقم م مليا 
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ف طبعت بمطيعة الرماد بارع الرورى رتم 7 # 


